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 لماذا لا يـنبغي الانطلاق من المصادر الثانوية في دراسة القضايا التاريخية؟ 

- حالة الاعتماد على تقي الديـن ابن تيمية أنموذجًا.
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الملخص:

يهــدف هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى ضــرورة الانطــاق مــن المصــادر الأصليــة فــي معالجــة القضايــا 

التاريخيــة؛ كونهــا أصــدق فــي التمثيــل والتعبيــر عــن واقــع الأحــداث والمنقــولات مــن المصــادر الثانويــة، التــي 

كتبــت فــي مرحلــة تاليــة لتلــك الأحــداث؛ مــا يجعلهــا لا تكــون انعكاسًــا مطابقًــا للقضايــا المثــارة فــي الحقــب 

الســابقة؛ إضافــة إلــى مــا فــي هــذه المصــادر الثانويــة مــن انتقــاء وتأويــل ومراجعــة تفرضهــا مســوغات عــدة؛ 

إمــا علميــة وإمــا اجتماعيــة؛ فتــؤدي إلــى تقديــم وعــي تاريخــي متخيــل. وبمــا أن الباحــث فــي الدراســات الدينيــة 

هــو مــؤرخ؛ فإنــه يتحتــم عليــه الاعتمــاد علــى أقــدم الوثائــق وأقربهــا مــن الحــدث المــراد دراســته. وقــد اختيــرت 

قــراءة تقــي الديــن ابــن تيميــة لتاريــخ مســألة اللفــظ فــي مجتمــع أهــل الحديــث، التــي أوردهــا فــي كتابــه درء 

تعــارض العقــل والنقــل؛ للتمثيــل بهــا علــى تجنــب الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة فــي قراءة القضايا التاريخية 

بوصفهــا أنموذجًــا علــى القــراءة غيــر المطابقــة لــروح المصــادر الأصليــة.
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Why Secondary Sources Should not be Relied upon When Studying Historical Issues?  

The Case of Dependence on Taqi al-Din Ibn Taymiyyah as a Model
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Summary:

This article aims to shed light on the necessity of relying on primary sources when deal-

ing with historical issues; as they are more truthful in representing and expressing the reali-

ty of events and narratives than secondary ones which were written at a later stage and thus 

might not be an identical reflection of the issues raised in previous eras. In addition, these 

secondary sources, with their selection, interpretation, and revision imposed by several jus-

tifications, whether scientific or social, lead to presenting an imagined historical awareness. 

Since the researcher in religious studies is a historian; he is obliged to rely on the oldest doc-

uments closest to the event under study. Taqi al-Din Ibn Taymiyya's reading of the history of 

the verbalization issue among the hadith scholars, which he cited in his book  Dar' Ta'arud 

al-`Aql wa al-Naql, was chosen as an example of avoiding relying on secondary sources in 

reading historical issues.
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لماذا لا128 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

توطئة)∗(:

يقع عدد من الباحثيـن فريسة الخلط بيـن المصادر الأصلية وبيـن تلك الثانوية، ولهذا الخلط أسبابه 

المتنوعــة، منهــا أن تكــون المصــادر الثانويــة هــي التــي شــكلت وعــي الجماعــة الديـــنية التــي يـــنتمي إليهــا الباحــث؛ 

فبطبيعــة الحــال أن يتعامــل مــع هــذه المصــادر كمــا لــو أنهــا المعبــر التاريخــي للانتمــاء الديـــني الســابق علــى 

لحظــة وجــود هــذه المصــادر الثانويــة، مــع إغفــال مــا تمــر بــه طوائــف الأديــان مــن حــالات صيـــرورة متعــددة 

عبــر مراحــل التاريــخ؛ يـــنتج منهــا أشــكال مــن التأويــل والانتقــاء والمراجعــة.

يـــروم هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى الآثــار الســلبية، فــي مقــام البحــث العلمــي؛ حــال الانطــاق مــن 

 لــدى المتلقــي فــي دراســة القضايــا التاريخيــة. وقــد 
ً

هــذه المصــادر الثانويــة التــي قــد تقــدم وعيًــا تاريخيًــا متخيــا

اختيـــرت مســألة اللفــظ الــواردة فــي كتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل لتقــي الديـــن ابــن تيميــة )= ابــن تيميــة 

فيمــا ســيأتي( بوصفــه أنموذجًــا علــى الأثــر الــذي تحدثــه المصــادر الثانويــة فــي تصويـــر الوقائــع التاريخيــة 

علــى وجــه يخالــف المصــادر الأصليــة؛ نظــرًا لوجــود حالــة اعتمــاد مطلــق فــي بنــاء الوعــي التاريخــي العقــدي 

مــن تــراث ابــن تيميــة؛ حتــى فيمــا يتعلــق بالمختلــف المذهبــي؛ كالحنابلــة والأشــعرية والمعتزلــة. ويلاحــظ هــذا 

أيضًــا علــى مســتوى الأكاديميــات. وتصنــف هــذه الممارســة ضمــن »تحيـــز المكانــة«، وهــي ألا يكــون تقييــم 

الادعــاءات العلميــة علــى أســاس جــودة الأدلــة، وإنمــا علــى أســاس مكانــة الشــخص الــذي يقــدم الادعــاء 

]جوســيم وآخــرون- 2021: 453[؛ فالمجتمعــات الــذي يـــنتشر فيهــا التحيـــز المذهبــي يقعــون فــي هــذا النــوع 

مــن التحيـــز فــي ســياق البحــث العلمــي؛ فبمــا أن صاحــب الادعــاء هــو إمــام ذو مكانــة مرموقــة فــي مذاهبهــم 

فيقبــل ادعــاؤه بغــض النظــر عــن مســتوى صحــة الأدلــة التــي يقدمهــا. فأصبــح الســرد التاريخــي صحيحًــا 

بالنظــر إلــى شــخصية الــراوي لا بالنظــر إلــى وجاهــة أدلتــه! لــذا كان مــن المناســب تســليط الضــوء علــى خطــر 

فــي دراســة القضايــا التاريخيــة بإبــراز مثــال واضــح علــى مناقضــة المصــادر  مثــل هــذه الإجــراءات البحثيــة 

الثانويــة للمصــادر الأصليــة؛ حتــى تعيــد الأكاديميــة المحليــة النظــر فــي طريقــة دراســتها لهــذه القضايــا، ويحــذر 

الباحثــون الجــدد مــن الوقــوع فــي التحيـــزات المذهبيــة، التــي يفرضهــا خطــاب المجتمــع؛ فــي ســياق البحــث 

العلمــي. وإن مــا يقــال هنــا عــن ابــن تيميــة بوصفــه مصــدرًا ثانويًــا للقضايــا التاريخيــة الســابقة عليــه؛ يقــال 

؛ لا 
ً

مثلــه فيمــا يتعلــق بأبــي الحســن الأشــعري بوصفــه كذلــك مصــدرًا ثانويًــا للقضايــا الســابقة عليــه. فمثــا

يصــح الانطــاق منــه لدراســة واقــع المحدثيـــن، دون الاعتمــاد علــى نصوصهــم هــم.

 مــن: محمــد الحســيني مــن الجمهوريــة اليمنيــة، وياســر المطرفــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية؛ علــى ملحوظاتهمــا علــى 
ً

)∗( أشــكر كلًا

المســودة الأولــى لهــذا المقــال. وأشــكر محمــد مجــدي الســيد، مــن جمهوريــة مصــر العربيــة؛ علــى تكرمــه بترجمــة الملخــص إلــى الإنجليزيــة. 

وغنــي عــن القــول أن الآراء والأخطــاء الــواردة فــي هــذا المقــال تنســب للكاتــب وحــده.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
129

فهــذا المقــال يهــدف إلــى تصحيــح منهجيــة البحــث العلمــي فــي الدراســات الإســامية، وتبييـــن أن المصــادر 

الثانويــة قــد لا تكــون انعكاسًــا مطابقًــا لواقــع المصــادر الأصليــة؛ حيــث إنهــا لــم تعاصــر الأحــداث التــي تتحــدث 

تبــت فــي مرحلــة زمنيــة متأخــرة، قــد يكــون جــرى فيهــا نــوع مــن المراجعــات لواقــع هــذه الأحــداث؛ 
ُ

عنهــا، وقــد ك

كتابــات  هــي  وإنمــا  الحديــث،  بالمعنــى  ليســت دراســات علميــة  الســابقة  التراثيــة  المصــادر  أن  مــع ملاحظــة 

»خلاصيــة«؛ يقصــد منهــا أصحابهــا تقريـــر الحــق الــذي يعتقدونــه، دون ســلوك الإجــراءات البحثيــة التــي 

يســلكها باحثــو اليــوم لأجــل الوصــول إلــى تصــور تاريخــي أقــرب للصحــة بحســب مــا تفرضــه روح المصــادر 

الأصليــة. وقلمــا تخلــو جماعــة ديـــنية مــن وجــود أفــراد يفترضــون أن كل مــن يـــرونهم ســلفًا معظميـــن يقولــون 

بنفــس أقوالهــم التــي لــم تظهــر إلا فــي مرحلــة زمنيــة تاليــة علــى حقبــة هــؤلاء الســلف! وهــذه المراجعــات التــي 

المصــادر  فــي  هــو واقــع  أخــرى مختلفــة عمــا  قــراءة  تقديــم  إلــى  بالضــرورة  تــؤدي  الثانويــة  المصــادر  تقدمهــا 

الأصليــة؛ فيترتــب علــى ذلــك وعــي تاريخــي غيـــر واقعــي يتطبــع فــي ذهــن القــارئ والمجتمــع العلمــي، فيـــنتج منــه 

مخرجــات بحثيــة ســيئة، لا تخــدم مــا يـــروم لــه البحــث العلمــي ويهــدف لــه، وهــو تقويــم تصوراتنــا للقضايــا 

التاريخيــة.

وفــي ختــام هــذه التوطئــة أنبــه علــى أن هــذا المقــال لا يهــدف إلــى تحريـــر قــراءة ابــن تيميــة التاريخيــة فــي 

مســألة اللفــظ، وهــل تغيـــر رأيــه عمــا ذكــره فــي درء تعــارض العقــل والنقــل أم لا؟ وليســت هــذه الغايــة التــي 

يـــنشدها هنــا؛ وإنمــا الغايــة هــي التمثيــل علــى مصــدر ثانــوي قــدم ســردًا تاريخيًــا يخالــف المصــادر الأصليــة 

فــي مســألة معيـــنة، وعندمــا يـــنطلق الباحــث مــن هــذا المصــدر الثانــوي فــي بحــث هــذه القضيــة يقــع فــي تصــور 

تاريخــي غيـــر واقعــي للقضيــة المبحوثــة؛ مــا يؤكــد علــى ضــرورة الانطــاق مــن المصــادر الأصليــة فــي دراســة 

القضايــا التاريخيــة.

تمهيد: مسألة اللفظ بوصفها مثالاً:

تعــد مســألة اللفــظ إحــدى مســائل النزاعــات الشــديدة التــي تفجــرت فــي وســط مجتمــع أهــل الحديــث 

بشــهادة أحــد معاصــري تلــك الأحــداث مــن أهــل الحديــث ]ابــن قتيبــة- الاختــاف: 20، 57[. وهــذا الاختــاف 

وقــع بيـــن طائفــة تتفــق فيمــا بيـــنها علــى مبــدأ أن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، وقــد كان طرفــا النــزاع فــي هــذه 

القضيــة يتمثــان فــي شــخص أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )= ابــن حنبــل فيمــا ســياتي( والحسيـــن بــن علــي 

الكرابي�ســي )= الكرابي�ســي فيمــا ســيأتي( وكلاهمــا مــن طــاب الشــافعي. وهنــاك شــخصية ثالثــة كان لهــا دور 

فــي تحريــك الجــدل فــي هــذه المســألة بحســب المصــادر الحنبليــة المتقدمــة، وهــو أحمــد الشــراك )= الشــراك 
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فيمــا ســيأتي(، وقولــه يتفــق مــع قــول الكرابي�ســي. ولهــذه المســألة هنــا جانبــان مرتبطــان بالمصــادر مــن حيــث 

الأول جانــب تاريخــي،  هــي مجــال للتمثيــل علــى الوعــي التاريخــي المتخيــل الــذي تقدمــه المصــادر الثانويــة، 

وهــو متعلــق بســبب نشــوء هــذا النــزاع، وهــل للجهميــة، أو بتعبيـــر أكثــر دقــة؛ هــل للقائليـــن بخلــق القــرآن 

دور مفتعــل فــي إثــارة هــذا النــزاع فــي وســط أهــل الحديــث؟ والثانــي جانــب كلامــي، وهــو تحريـــر موقــف ابــن 

حنبــل مــن مســألة اللفــظ، وهــل كانــت إشــكاليته ترتكــز علــى أن القائليـــن بــأن ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة 

أرادوا القــرآن نفســه؛ لــذا حكــم عليهــم بأنهــم جهميــة، وأنــه يفــرق عــن وعــي بيـــن التلفــظ والملفــوظ؛ لــذا منــع 

مــن إطــاق »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« و»لفظــي بالقــرآن غيـــر مخلــوق«؟ أم أن إشــكاليته الحقيقيــة هــي مــع 

ذات القــول؛ بســبب عــدم تصــوره لمــراد أصحابــه؛ دون ملاحظــة التوجيهــات المذهبيــة المتأخــرة التــي تقدمهــا 

المصــادر الثانويــة؟ 

ســوف أناقــش فــي هــذا المقــال هذيـــن الجانبيـــن؛ للخــروج بالغايــة التــي أنشــدها هنــا، وهــي أنــه لا يـــنبغي 

لكــون  فــي ظــل وجــود مصادرهــا الأصليــة،  التاريخيــة  القضايــا  فــي تحليــل  الثانويــة  مــن المصــادر  الانطــاق 

المصــادر الثانويــة قــد تقــدم معلومــات لا تتفــق مــع المصــادر الأصليــة لهــذه القضايــا، وأن قــراءة النصــوص 

قــراءة تاريخيــة؛ بملاحظــة زمنهــا وانتمــاء صاحبهــا وموقعــه مــن المســألة المطروقــة أو الحــدث هــي الكفيلــة 

بتبييـــن الســرد المتخيــل الــذي تقدمــه هــذه المصــادر الثانويــة. وبطبيعــة الحــال ســيتفرع عــن هذيـــن الجانبيـــن 

قضيتــان متعلقتــان بشخصيتيـــن كان لهمــا مشــاركة فــي مســألة اللفــظ، وهمــا الكرابي�ســي والبخــاري؛ حيــث 

قــرأ المصــدر الثانــوي المشــار لــه موقفهمــا بطريقــة مختلفــة عمــا تــدل عليــه المصــادر الأصليــة.

وســأرمز إلــى ثــاث فئــات متصارعــة فــي مســألة اللفــظ لاختصــار مواقفهــم فــي المقــال: »اللفظيــة المثبتــة«، 

ألفاظهــم  بــأن  المصرحــون  وهــم  النفــاة«،  بالقــرآن مخلوقــة، و»اللفظيــة  ألفاظهــم  بــأن  المصرحــون  وهــم 

اقفــة«،  الو »اللفظيــة  بأنهــم  عليهــم  يطلــق  فيمكــن  وأصحابــه  حنبــل  ابــن  أمــا  مخلوقــة))).  غيـــر  بالقــرآن 

لرفضهــم كلا الإطلاقيـــن؛ لكــن لاعتباريـــن مختلفيـــن كمــا ســيأتي تبييـــنه.

)1( يســتخدم ابــن تيميــة، فــي مســألة اللفــظ؛ مصطلــح »النفــاة« و»المثبتــة«، وســياق حديثــه مشــعر بأنــه يـــريد بـ»النفــاة« القائليـــن بــأن 

ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة؛ لأنــه يـــرجع ســبب نشــأة هــذه المقالــة إلــى الجهميــة ]ابــن تيميــة- الــدرء: 266/1[. ولــذا نــرى عبــد الله الجديــع فــي 

كتابــه العقيــدة الســلفية وفهــد الفهيــد فــي مقدمــة دراســته لكتــاب خلــق أفعــال العبــاد يجعــان »اللفظيــة النفــاة« مــن يقــول بــأن لفظــه 

بالقــرآن مخلــوق، و»اللفظيــة المثبتــة« مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]الفهيــد- 2005: 407/1؛ لجديــع- 2009: 227-226[. 

ويبــدو أن الأقــرب هــو مــا ذكرتــه هنــا؛ لأن مــن صــرح بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق هــو يثبــت مخلوقيتــه، وأمــا مــن أنكــر الخلــق فهــو يـــنفي 

مخلوقيــة؛ لكــن يبــدو أن ســبب هــذه التســمية لــه ارتبــاط بقــول اللفظيــة المثبتــة -باصطلاحــي- بالجهميــة حســب نصــوص ابــن حنبــل، 

والجهميــة هــم نفــاة فــي المــوروث الحديثــي.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
131

مدخل: المصادر الأصلية للقضية:

إن مشــكلة الــدارس لابــن حنبــل أنــه لا يعثــر علــى مدونــات، غيـــر حديثيــة؛ كتبهــا هــو بنفســه وبيـــن فيهــا 

رأيــه؛ عــدا رســائل أملاهــا علــى أولاده وطلابــه وهــي لا تفيــد فــي نطــاق هــذا المقــال، مثــل الرســالة إلــى المتــوكل فــي 

مســألة خلــق القــرآن ]صالــح- المســائل: 419/2-430؛ عبــد الله- الســنة: 58-67؛ الخــال- الســنة: 128/2، 

134[)))، والرســالة فــي النهــي عــن تأليــف الكتــب فــي الــرد علــى المخالفيـــن ]صالــح- المســائل: 166/2-167؛ 

ابــن بطــة- الإبانــة: 224/1-225؛ الذهبــي- التاريــخ: 1033/5[، وكتــاب طاعــة الرســول الــذي روى عبــد الله 

جــزءًا منــه ]عبــد الله- المســائل: 1355/3-1361[، وتنســب روايتــه إلــى صالــح وإبراهيــم بــن هانــئ النيســابوري 

الطبقــات:  يعلــى-  أبــي  ابــن  321/1؛  التهذيــب:  حامــد-  ابــن  89/1؛  الإبانــة:  بطــة-  ]ابــن  زيــاد  بــن  والفضــل 

253/1، 122/3[؛ فغالــب الأقــوال المنســوبة لابــن حنبــل هــي مجــرد روايــات منقولــة عنــه.

لــذا يجــب فــي البــدء تحديــد المصــادر الأصليــة لهــذه القضيــة، وهــي لا تخــرج عــن المصــادر الحنبليــة المبكــرة 

والمتقدمــة التــي ارتكــزت علــى نقــل مرويــات ابــن حنبــل، ويمثلهــا مــا وصــل إليـــنا مــن كتــب طلابــه »المبكــرة«، 

وكتــاب الطبقــة التاليــة لهــم »المتقدمــة«. فمهمــة هــذه المصــادر، فــي الأصــل؛ تأديــة أقــوال ابــن حنبــل كمــا 

ســمعوها منــه، أو كمــا ســمعوها ممــن ســمعها منــه؛ كحالــة أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد الخــال )= الخــال 

فيمــا ســيأتي( فــي عــدد مــن مروياتــه عندمــا لا يكــون بيـــنه وبيـــن ابــن حنبــل إلا راو واحــد. ويضــاف إلــى هــذه 

لنــا  حفظــت  إنهــا  حيــث  الخــال؛  طبقــة  عــن  المتأخــرة  والشــافعية  الحنبليــة  محدثــي  مؤلفــات  المصــادر 

نصوصًــا عــن المصــادر المبكــرة والمتقدمــة المفقــودة؛ مثــل كتــاب الــرد علــى مــن يقــول القــرآن مخلــوق لأبــي 

بكــر النجــاد، والشــريعة لأبــي بكــر الآجــري، وكتــاب الإبانــة الكبــرى لابــن بطــة العكبــري، وكتــاب شــرح أصــول 

اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة لهبــة الله اللالكائــي. لكــن بعــض هــذه المصــادر، لتأخرهــا؛ تزخــر بمرويــات 

غريبــة، لا نجــد لهــا حضــورًا فــي المصنفــات الســابقة، لا يبعــد أن تكــون مختلقــة، وســتأتي الإشــارة إلــى بعضهــا 

فــي أثنــاء هــذا المقــال.

ومــن هنــا فيجــب أن نفــرق بيـــن نوعيـــن مــن النقــل عــن ابــن حنبــل؛ النقــل المباشــر، مثــل نقــل صالــح بــن 

أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر المروذي وعبد الله بن أحمد بن حنبل )= عبد الله فيما سيأتي(؛ فهؤلاء 

رأوا ابــن حنبــل وســمعوا منــه، فحــال منقولاتهــم يختلــف عــن حــال مثــل الخــال؛ لأنــه يـــنقل بالواســطة، 

وبعــض الروايــات التــي يذكرهــا هــي لا تصــح بنــاء علــى قواعــد المحدثيـــن؛ إلا أنــه فــي حــالات قــد حفــظ لنــا 

)2( ذكــر عمــاد الديـــن ابــن كثيـــر أن صالحًــا روى رســالة والــده إلــى المتــوكل فــي كتــاب المحنــة ]ابــن كثيـــر- البدايــة: 420/14[؛ إلا أن كتــاب 

؛ لــذا اســتدركها المحقــق فــي نشــرته ]القبانــي- 2020: 225[.
ً

المحنــة لــم يصــل إليـــنا كامــا
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 مباشــرًا عــن مؤلفيهــا؛ مثــل نقلــه مرويــات عــن حنبــل بــن إســحاق وأبــي 
ً

منقــولات عــن كتــب مفقــودة نقلهــا نقــا

بكــر المــروذي، وكلاهمــا ألفــا كتابًــا بعنــوان الســنة؛ إلا أنهمــا مفقــودان مــع بالــغ الأســف وكانــا مــن مــوارد ابــن 

تيميــة فــي كتبــه ]ابــن تيميــة- الحمويــة: 265-266[. مــع أن الخــال قــد يتصــرف فــي بعــض منقولاتــه؛ مــا يدفــع 

الباحــث إلــى التثبــت مــن عــدم معارضــة مــا نقلــه مــع المصــدر الأصلــي فــي حــال توفــره. وهــذا أمــر سأبيـــنه فــي 

بحــث آخــر إن شــاء الله.

فالمصــادر الأصليــة لنطــاق هــذا المقــال هــي كتــب طــاب ابــن حنبــل وأصحابــه العراقييـــن؛ الذيـــن يذكــر 

الــدرء:  ]ابــن تيميــة-  ابــن حنبــل مــن المنتسبيـــن للســنة مــن أهــل خراســان  بأقــوال  أنهــم أعلــم  ابــن تيميــة 

269/1[، والذيـــن كذلك عاشــوا أحداث مســألة اللفظ التي أثيـــرت في منتصف القرن: )3هـ/9م(. وســأقدم 

قــراءة لعامــة الروايــات الــواردة فــي هــذه المصــادر فــي مســألة اللفــظ؛ لأجــل الخــروج بالنتيجــة التــي يصبــو لهــا 

هــذا المقــال.

مقدمة: تلخيص قراءة ابن تيمية للقضية:

تنــاول ابــن تيميــة مســألة اللفــظ فــي أحــد أهــم كتبــه المركزيــة، وهــو كتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل 

]الطوبجــي- 2023: 26[؛ لكــن فــي ســياق التمثيــل بهــا علــى أصــل كلــي لديــه فــي مشــروعه الكلامــي، وهــو قســمة 

الألفــاظ إلــى قسميـــن؛ الألفــاظ الشــرعية والألفــاظ الحادثــة ]240/1-279[)))، وقــد أورد هــذا فــي الوجــه 

الســابع عشــر مــن أوجــه نقــد القانــون الكلــي فــي تعــارض العقــل والنقــل الــذي أورده فخــر الديـــن الــرازي فــي 

كتابه تأســيس التقديس ]4/1، 86[؛ فضرب ابن تيمية ثلاثة أمثلة يبيـــن فيها إشــكالية الألفاظ الحادثة، 

وكيــف أنــه يـــنبغي الاستفســار عــن معناهــا وعــدم رد المعنــى الشــرعي لأجــل اللفــظ الحــادث. والأمثلــة التــي 

ذكرهــا هــي: إثبــات الرؤيــة ومــا يــورده نفاتهــا مــن كــون الله جســمًا متحيـــزًا فــي جهــة إذا كان يُــرى ]254-247/1[، 

والجبــر ]254/1-256[، ومســألة اللفــظ ]271-256/1[.

قــدم ابــن تيميــة ســردًا تاريخيًــا لمنشــأ النــزاع فــي مســألة اللفــظ؛ حيــث ذكــر أن الســلف والأئمــة متفقــون 

علــى أن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، وأن المسلميـــن علمــوا أن القــرآن بلغــه جبريــل إلــى رســول الله الــذي 

بلغــه إلــى الخلــق، وأن هــذا التبليــغ لا يخــرج كــون الــكلام المبلــغ هــو كلام مــن قالــه ابتــداء ]256/1[، وضــرب 

 علــى ذلــك بحديــث »إنمــا الاعمــال بالنيــات«، وأن ســماعنا هــذا الحديــث مــن المحــدث بــه بصوتــه 
ً

مثــالًا

وفعلــه لا يخــرج هــذا الــكلام عــن كونــه كلام رســول الله، وإن كان الصــوت هــو صــوت المحــدث بــه؛ لأننــا لــم 

)3( الإحالة المختصرة بالجزء والصفحة الواردة في هذا المقال هي لكتاب درء تعارض العقل والنقل، إلا ما نبهت عليه.
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نســمع الــكلام بصــوت رســول الله. ومــن ثمــة؛ فمــن نفــى كــون هــذا الــكلام كلام رســول الله كان كاذبًــا، وكذلــك 

مــن قــال إن هــذا الصــوت المســموع مــن المحــدث الــذي بــه بلــغ كلام رســول الله هــو صــوت رســول الله كان 

كاذبًــا ]257/1[. ثــم أكــد علــى أن الســلف والأئمــة كانــوا يعلمــون أن هــذا القــرآن المســموع مــن القارئيـــن هــو 

كلام الله، وأن دور جبريــل ورســول الله يقتصــر علــى تبليــغ هــذا الــكلام، وأن هــذا التبليــغ لا يســوغ نســبة 

الــكلام إليهمــا بوصفــه كلامًــا لهمــا، وإلا لمــا صــح إضافــة القــول إليهمــا معًــا كمــا فــي آيــة ســورة الحاقــة )= رســول 

الله( وآيــة ســورة المطففيـــن )= جبريــل(؛ لأنــه لا بــد أن يكــون أحدهمــا هــو الــذي أحــدث الــكلام دون الآخــر؛ 

إلــى  فــي الأداء والتبليــغ أضيــف القــول لهمــا معًــا مــن هــذه الحيثيــة، وأن إضافــة القــرآن  لكــن لاشــتراكهما 

غيـــر الله بوصفــه كلامًــا لــه قالــه ابتــداء موجــب للتعــرض لوعيــد الله؛ لأنــه إنــكار كونــه كلام الله، وأن الله 

توعــد الوليــد بــن المغيـــرة المخزومــي بأنــه ســيصليه ســقر؛ لأجــل وصفــه القــرآن بأنــه قــول البشــر ]258/1[. 

ثــم ذكــر علــم المسلميـــن بالفــرق بيـــن ســماع كلام المتكلــم منــه أو مــن المبلــغ عنــه، ومثــل بحــال النبــي مو�ســى؛ 

حيــث ســمع مــن الله بــا واســطة، وأن الأمــة تســمع كلام الله مــن المبلغيـــن عنــه ]259/1[. بعــد ذلــك أشــار 

لقضيــة مهمــة، ولا بــد مــن التنبــه لمــا يقدمــه هنــا مــن نســب تاريخيــة للآخــر لكونــه يوظفهــا فــي ســياق مســألة 

اللفــظ؛ حيــث ذكــر أن الجهميــة لمــا كانــوا يقولــون إن الله لــم يتكلــم حقيقــة بــل خلــق كلامًــا فــي غيـــره، ومــن 

أطلــق منهــم أن الله تكلــم حقيقــة فهــذا مــراده؛ فيكــون النــزاع بيـــن الفريقيـــن لفظيًــا)))، فــإذا قــال هــؤلاء هــذا 

القــرآن مخلــوق كان المفهــوم مــن كلامــه أن الله لــم يتكلــم بهــذا القــرآن وأنــه ليــس هــو كلامــه بــل خلقــه فــي 

غيـــره، وإذا فســر مــراده بأنــه أراد حــركات العبــد وصوتــه والمــداد بأنهــا مخلوقــة كان هــذا المعنــى الصحيــح 

ليــس هــو مفهــوم كلامــه ولا معنــى قولــه؛ لأن المسلميـــن إذا قالــوا هــذا القــرآن كلام الله لــم يـــريدوا بذلــك 

القــرآن مخلــوق أو  بــأن هــذا  قــال  لــذا فمــن  بــذات الله ]259/1[؛  أن أصــوات القارئيـــن وحركاتهــم قائمــة 

قــال بــأن القــرآن المنــزل مخلــوق كان بمنزلــة مــن قــال إن هــذا الــكلام ليــس هــو كلام الله ]260/1[. ثــم وصــل 

إلــى نهايــة ســرده التاريخــي فــي ســبب نشــوء مشــكلة اللفــظ، وهــو أن هــؤلاء القائليـــن بخلــق القــرآن )الملفــوظ 

المســموع( يقولــون: هــذا القــرآن المنــزل المســموع هــو تــاوة القــرآن وقراءتــه، وتــاوة القــرآن مخلوقــة، وقــراءة 

القــرآن مخلوقــة، ويقولــون: تلاوتنــا للقــرآن مخلوقــة، وقراءتنــا لــه مخلوقــة، ويدخلــون فــي ذلــك نفــس الــكلام 

المســموع، ويقولــون: لفظنــا بالقــرآن مخلــوق، ويدخلــون فــي ذلــك الملفــوظ المتلــو المســموع ]260/1[. ثــم ذكــر 

)4( يـــرى ابــن تيميــة أن الفــرق بيـــن الجهميــة والمعتزلــة فــي وصــف الله بالــكلام هــو التصريــح بــأن الله متكلــم؛ فالجهميــة يـــنفونه والمعتزلــة 

 عــن الله كمــا هــو عنــد الجهميــة ]ابــن 
ً

 منفصــا
ً

يقولــون بــأن الله متكلــم حقيقــة؛ لكــن مــآل قولهــم هــو نفــي ذلــك؛ لكــون الــكلام عندهــم فعــا

تيميــة- التسعيـــنية: 275/1؛ الجــواب: 291/2[. وإن مــا يـــنسبه للجهميــة بحاجــة للتحقــق مــن ثبوتــه التاريخــي؛ لأن المصــادر مضطربــة فــي 

نســبة ذلــك لهــم.
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بعــد ذلــك موقــف ابــن حنبــل، فذكــر أنــه وغيـــره مــن أئمــة الســنة أنكــروا هــذا، وقالــوا: اللفظيــة جهميــة، 

وقالــوا افترقــت الجهميــة ثــاث فــرق؛ فرقــة قالــت: القــرآن مخلــوق، وفرقــة قالــت: نقــف، وفرقــة قالــت: تــاوة 

القــرآن واللفــظ بالقــرآن مخلــوق ]260/1[. ثــم تحــدث بعــد ذلــك عــن اختــاف أهــل الحديــث فــي المســألة؛ 

فأشــار عــدة إشــارات؛ منهــا اعتمــاده علــى روايــة أبــي الحســن الأشــعري لموقــف أهــل الحديــث مــن اللفــظ، 

ــر مخلــوق، واعتمــاده  وهــو تبديــع مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق ومــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـ

كذلــك علــى مــا حــكاه ابــن جريـــر الطبــري عــن ابــن حنبــل مــن الحكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بالتجهــم والحكــم 

علــى اللفظيــة النفــاة بالبدعــة، ثــم ذكــر كتــاب ابــن قتيبــة الديـــنوري ومــا ذكــره الخــال فــي هــذه القضيــة 

فــي كتــاب الســنة ونقلــه عــن كتــاب أبــي بكــر المــروذي ]261/1[. ثــم ذكــر افتــراق أهــل الحديــث إلــى مــن قــال 

بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق، لكــن مرادهــم أن المســموع غيـــر مخلــوق، وأن فــي أتباعهــم مــن قــد يدخــل 

صــوت العبــد أو فعلــه أو يقــف فيــه وأن البخــاري ومحمــد بــن نصــر المــروزي ردوا علــى هــؤلاء لمــا فهمــوا مــن 

قولهــم، وأنــه صــار يحصــل بســبب كثــرة الخــوض فــي ذلــك ألفــاظ مشــتركة وأهــواء للنفــوس ]262/1[، وأكــد 

أن المتنازعيـــن فــي مســألة اللفــظ مــن أهــل الحديــث هــم مــن أصحــاب ابــن حنبــل، وحديثــه مشــعر أنــه يدخــل 

ابــن قتيبــة فــي هــذا ]263/1[. ثــم حــرر النــزاع فــي إطــاق القــول بــأن التــاوة هــي المتلــو والقــراءة هــي المقــروء أو 

ليســت هــي، وبيـــن ســبب إطــاق كلا القوليـــن، وهــو اشــتراك هــذه الألفــاظ ]263/1-264[؛ ليـــنتهي بعــد ذلــك 

إلــى ذكــر روايــة عــن ابــن حنبــل تفيــده فــي تفصيلــه الســابق، وهــي: »مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد 

بــه القــرآن- فهــو جهمــي« ]265/1[، وبنــى عليهــا أن ابــن حنبــل كان يحتــرز عمــا أراد بــه فعلــه وصوتــه، ثــم ذكــر 

أن كلا الإطلاقيـــن بدعة حتى لو أراد به صاحبه معنى صحيحًا، وأن الأئمة، كابن حنبل؛ منعوا من هذيـــن 

ا بيـــن الطرفيـــن ]265/1[. ثــم ذكــر أن كل طائفــة مــن النفــاة والمثبتــة فــي 
ً
الإطلاقيـــن، وأن منعهــم كان وســط

مســألة التــاوة تحكــي قولهــا عــن ابــن حنبــل، واعتمــد فــي ذلــك علــى كلام البخــاري فــي كتــاب خلــق أفعــال 

العبــاد ]266/1[، وهــو يشيـــر هنــا إلــى تبرئــة البخــاري لابــن حنبــل ممــا تنســبه لــه طائفتــان ]البخــاري- الخلــق: 

ــا فــي أتبــاع الطائفتيـــن. وذكــر أن الكرابي�ســي، الــذي هــو 
ً
119/2-120[. ثــم ذكــر أن هــذا التفــرق صــار موروث

رأس اللفظيــة المثبتــة؛ يتفــق مــع أهــل الحديــث علــى نفــي خلــق القــرآن؛ حروفــه ومعانيــه ]267/1[. ثــم ذكــر 

قــول ابــن كلاب فــي صفــة الــكلام وموقــف أهــل الســنة والمعتزلــة مــن مقالتــه ]267/1[. وتحــدث بعدهــا عــن 

اختلاف المتأخريـــن من الأشعرية والحنابلة في مسألة اللفظ إلى أن بلغ الخلاف الواقع بيـــن أبي ذر الهروي 

وأبــي نصــر الســجزي ومخالفــة الثانــي للتفصيــل الــذي ذكــره ابــن قتيبــة وترجيحــه طريقــة مــن هجــر البخــاري 

مــن محدثــي عصــره ونســب لابــن حنبــل أنــه يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق وأنكــر مــا نقــل عــن ابــن 
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حنبــل مــن إنــكاره علــى اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة، وقــد تعقبــه ابــن تيميــة فــي ذلــك، وبيـــن أن هــذا 

مــا نقلــه أصحــاب ابــن حنبــل مــن العراقييـــن، وهــم أعلــم بابــن حنبــل مــن المنتسبيـــن للســنة والحديــث فــي 

خراســان ]268/1-269[، وشــبه حــال هــؤلاء المنتسبيـــن لابــن حنبــل مــن العراقييـــن والخراسانييـــن بحــال 

المنتسبيـــن لابــن كلاب مــن العراقييـــن والخراسانييـــن؛ فالعراقيــون منهــم أقــرب للســنة وأتبــع لابــن حنبــل مــن 

الخراسانييـــن منهــم ]270/1[. ثــم ختــم تناولــه لهــذه القضيــة بحــال أبــي ذر الهــروي وتتلمــذه علــى القا�ضــي 

الباقلانــي وأخــذ المغاربــة عنــه ومنهــم أبــو الوليــد الباجــي، الــذي رحــل إلــى العــراق وتتلمــذ علــى أبــي جعفــر 

الســمناني تلميــذ القا�ضــي الباقلانــي ]271/1[.

هــذا ملخــص الســرد الــذي قدمــه ابــن تيميــة لمســألة اللفــظ منــذ ظهورهــا؛ بحســب تقديـــره، إلــى وقــت أبــي 

نصــر الســجزي. وقــد احتــوى هــذا الســرد علــى معلومــات تعــارض مــا هــو واقــع فــي المصــادر الأصليــة، ســتأتي 

مناقشــتها فــي الفقــرة التاليــة.

نقد قراءة ابن تيمية السابقة وتبييـن معارضتها للمصادر الأصلية:

يمكن تلخيص الإشكالات على السرد الذي قدمه ابن تيمية لمسألة اللفظ في خمس نقاط، وهي:

أولاً: سبب النزاع في المسألة- هل للجهمية حضور في مسألة اللفظ؟:

أوهــم ســرد ابــن تيميــة الآنــف أن منشــأ مســألة اللفــظ هــم الجهميــة))) المصرحــون بخلــق القــرآن نفســه 

فــي قولهــم: »تلاوتنــا للقــرآن مخلوقــة«، »قراءتنــا  مــن حيــث هــو كلام الله؛ حيــث أشــار لكونهــم يدخلــون 

القــرآن مخلوقــة« نفــس الــكلام المســموع، وأن قولهــم: »لفظنــا بالقــرآن مخلــوق« يـــراد منــه إدخــال القــرآن 

الملفــوظ المتلــو المســموع، وأن ابــن حنبــل والأئمــة أنكــروا إطلاقهــم وحكمــوا عليهــم أنهــم جهميــة، وجعلــوا 

اللفظيــة المثبتــة مــن فــرق الجهميــة ]260/1[. وليلاحــظ هنــا أن ابــن تيميــة يجعــل الكرابي�ســي خــارج هــذا 

الحكــم؛ حيــث جعلــه ضمــن الطائفــة الثانيــة التــي تتفــق مــع الطائفــة الأولــى علــى أن القــرآن كلــه كلام الله لــم 

يخلــق الله منــه شــيئًا؛ لا حروفــه ولا معانيــه، إلا أن الكرابي�ســي يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق بخــاف 

الطائفــة الأولــى التــي تقــول بــأن لفظهــا بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]267/1[!

إن هــذا الســرد الــذي قدمــه ابــن تيميــة لا يتفــق مــع المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة؛ إذ إن مســألة 

المصــادر  أقــدم  القــرآن، وبحســب  بعــد محنــة خلــق  الحديــث  أهــل  فــي مجتمــع  أثيـــرت  هــي مســألة  اللفــظ 

)5( إطــاق هويــة »الجهميــة« فــي النصــوص التراثيــة مضلــل؛ حيــث إن عــددًا ممــن يوصفــون بأنهــم جهميــة هــم لا يـــنتمون انتمــاء مذهبيًــا 

إلــى الجهميــة، فيكــون هــذا الإطــاق مــن بــاب النبــز.
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المعاصــرة لتلــك الأحــداث، كمــا ســيأتي نقــل نصــه؛ فقــد كان ذلــك فــي عــام: )234هـــ/848 أو 849م( ]الذهبــي- 

والضراريــة  والمعتزلــة  الجهميــة  مــن  القــرآن  بخلــق  للقائليـــن  علاقــة  فــا  ثمــة؛  ومــن   .]1026/5 التاريــخ: 

والنجاريــة... إلــخ بهــا، وكل الروايــات التــي تحــاول ربطهــا بالجهــم بــن صفــوان ]ابــن بطــة- الإبانــة: 112/2[، 

أو بشــر المري�ســي ]الخــال- الســنة: 190/2[ هــي إمــا روايــات مختلقــة وإمــا مجــرد تشــنيع مــن صاحــب الروايــة 

لتقبيــح قــول اللفظيــة المثبتــة؛ لأن تلــك الطوائــف مصرحــة بخلــق القــرآن. وقــد أشــار أبــو القاســم البلخــي، 

إمــام المعتزلــة البغدادييـــن؛ إلــى خــاف ابــن حنبــل مــع الكرابي�ســي فــي مســألة اللفــظ ]البلخــي- المقــالات: 283[؛ 

لكنــه نســب إلــى ابــن حنبــل وأصحابــه القــول بــأن اللفــظ بالقــرآن غيـــر مخلــوق، وهــذا مخالــف لمــا هــو مــروي 

عنــه وعــن أصحابــه ]صالــح- المحنــة: 171-172؛ الخــال- الســنة: 172/2-196[؛ لكــن هنــاك مــن كان يقــرر 

266/2-267[. ويــكاد يكــون  تــدل عليــه مناقشــة البخــاري لشــخص مجهــول ]البخــاري- الخلــق:  هــذا كمــا 

النــزاع فــي مســألة اللفــظ فــي التــراث الحنبلــي محصــورًا بيـــن ابــن حنبــل وبيـــن شخصيتيـــن، وهمــا: الكرابي�ســي 

والشــراك؛ بــل إن المصــادر الحنبليــة المبكــرة تذكــر الكرابي�ســي بوصفــه أول مــن أثــار مســألة اللفــظ؛ حيــث 

نقــل شــمس الديـــن الذهبــي )= الذهبــي فيمــا ســيأتي( عــن كتــاب القصــص لأبــي بكــر المــروذي هــذه القصــة 

]الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[:

قــال المــروذي فــي كتــاب »القصــص«: عــزم حســن ابــن البــزاز)))، وأبــو نصــر بــن عبــد المجيــد 

وغيـــرهما علــى أن يجيئــوا بكتــاب »المدلسيـــن« الــذي وضعــه الكرابي�ســي يطعــن فيــه علــى 

 إليــه فــي ســنة أربــع وثلاثيـــن )= 234هـــ(، فقلــت: إن 
ُ

الأعمــش، وســليمان التيمــي، فمضيــت

كتابــك يـــريد قــوم أن يعرضــوه علــى أبــي عبــد الله، فأظهــر أنــك قــد ندمــت عليــه. فقــال: 

إن أبــا عبــد الله رجــل صالــح، مثلــه يوفــق لإصابــة الحــق، قــد رضيــت أن يُعــرض عليــه، 

لقــد ســألني أبــو ثــور أن أمحــوه، فأبيــت. فجــيء بالكتــاب إلــى أبــي عبــد الله، وهــو لا يعلــم لمــن 

مــوا علــى مُستبشــعات مــن الكتــاب، وموضــع فيــه وضــع علــى الأعمــش، وفيــه: 
ّ
هــو، فعل

إن زعمتــم أن الحســن بــن صالــح كان يـــرى الســيف فهــذا ابــن الزبيـــر قــد خــرج. فقــال 

صــرة الحســن بــن صالــح فوضــع علــى أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
ُ
أبــو عبــد الله: هــذا أراد ن

افــض أحاديــث فــي هــذا الكتــاب. فقــال أبــو نصــر: إن فتياننــا يختلفــون إلــى  وقــد جمــع للرو

روا عنــه ثــم انكشــف أمــره، فبلــغ الكرابي�ســي، فبلغنــي 
ّ

صاحــب هــذا الكتــاب. فقــال: حــذ

)6( كــذا فــي المطبــوع، ولعلهــا: »البــزار«؛ ويكــون المقصــود الحســن بــن الصبــاح، وهــو أحــد أصحــاب ابــن حنبــل ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 

.]359-355/1



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
137

ا الصائــغ يقــول: قــال الكرابي�ســي: لأقولــن مقالــة حتــى يقــول 
ً
أنــه قــال: ســمعت حسيـــن

أحمــد بــن حنبــل بخلافهــا فيكفــر، فقــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق. فقلــت لأبــي عبــد الله: 

إن الكرابي�ســي قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق، وقــال أيضًــا: أقــول: إن القــرآن كلام الله 

غيـــر مخلــوق مــن كل الجهــات، إلا أن لفظــي بالقــرآن مخلــوق، ومــن لــم يقــل إن لفظــي 

بالقــرآن مخلــوق فهــو كافــر. فقــال أبــو عبــد الله: بــل هــو الكافــر، قاتلــه الله، وأي �شــيء 

قالــت الجهميــة إلا هــذا؟! قالــوا: كلام الله، ثــم قالــوا: مخلــوق. ومــا يـــنفعه وقــد نقــض 

كلامــه الأخيـــر كلامــه الأول حيـــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق. ثــم قــال أحمــد: مــا كان 

الله ليدعــه وهــو يقصــد إلــى التابعيـــن مثــل ســليمان الأعمــش، وغيـــره، يتكلــم فيهــم، مــات 

افقــه علــى هــذا؟  بشــر المري�ســي وخلفــه حسيـــن الكرابي�ســي. ثــم قــال: أيــش خبــر أبــي ثــور؟ و

قلــت: قــد هجــره. قــال: قــد أحســن. قلــت: إنــي ســألت أبــا ثــور عمــن قــال: لفظــي بالقــرآن 

أيــش مبتــدع؟ هــذا كلام جهــم  أبــو عبــد الله، وقــال:  مخلــوق، فقــال: مبتــدع. فغضــب 

ــنه. ليــس يُفلــح أصحــاب الــكلام. بعيـ

خاصــة  مــن  إنــه  حيــث  أهميتــه؛  لــه  المــروذي  بكــر  لأبــي  القصــص  كتــاب  عــن  المطــول  النقــل  هــذا  إن 

أصحــاب ابــن حنبــل وأقــرب طلابــه إليــه ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 137/1[، إضافــة إلــى كونــه كتــب كتابًــا 

فــي الــرد علــى اللفظيــة النفــاة ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 659/7-660، 407/8، 207/12[، وقــد أورد الخــال 

ــر  روايــات منــه فــي كتــاب الســنة ]الخــال- الســنة: 208/2-219[، وكذلــك ابــن بطــة نقــل عنــه؛ لكــن مــن غيـ

طريــق الخــال ]ابــن بطــة- الإبانــة: 116/2، 118-122[، وقــد حــدد أبــو بكــر المــروذي فــي ســرده النــزاع بمســألة 

اللفــظ مــع شــخص الكرابي�ســي الــذي حكــم عليــه ابــن حنبــل، فــي روايــة أخــرى؛ بالكفــر والتجهــم ]الخــال- 

الســنة: 179/2-181[! ومعلــوم ارتبــاط مســألة اللفــظ بالكرابي�ســي فــي تــراث أهــل الحديــث العقــدي؛ حتــى 

 ،]106/2 الإبانــة:  بطــة-  ابــن  183/2؛  الســنة:  ]الخــال-  الكرابي�ســي«  بـ»مســألة  اللفــظ  وصفــت مســألة 

340/1؛ الذهبــي- السيـــر:  ونــص بعضهــم علــى كونــه أول مــن تكلــم بمســألة اللفــظ ]الأصفهانــي- الحجــة: 

289/11[، ونقــل ابــن تيميــة عــن كتــاب مناقــب أحمــد بــن حنبــل للأنصــاري الهــروي ربطــه مســألة اللفــظ 

بالكرابي�ســي ]76/2[، ويلاحــظ أن عبــد الله فــي البــاب الــذي خصصــه لمســألة اللفــظ لــم يذكــر إلا الكرابي�ســي 

]عبــد الله- الســنة: 90-95[. وابــن تيميــة نفســه يعتـــرف، فــي موضــع آخــر؛ بــأن أول مــن قــال بخلــق التــاوة 

الظاهــرة فيمــا بلغــه هــو الكرابي�ســي ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 573/12[.
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قــول  عــن   
ً

مطــولًا بابًــا  عقــد  فســنجده  المتقدمــة؛  الحنبليــة  المصــادر  أحــد  للخــال،  ننتقــل  وعندمــا 

اللفظية المثبتة ]الخلال- الســنة: 172/2-196[، وقد أورد فيه روايات كثيـــرة عن شــخصية الشــراك، وهو 

مــن اللفظيــة المثبتــة، ويتطابــق قولــه مــع قــول الكرابي�ســي كمــا تــدل عليــه الروايــات المنقولــة عنهمــا. وقــد أورد 

الخــال إحــدى عشــرة روايــة عــن الشــراك ]رقــم: 2056، 2057، 2058، 2059، 2059/أ، 2060، 2061، 

فــي مســألة  كــر 
ُ
ذ بأنــه ضــال مضــل-  -الــذي وصــف  الشــراك  أن  ويبــدو  2061/أ، 2062، 2064، 2065[. 

اللفــظ فــي روايــة أبــي بكــر الأثــرم عــن هــارون الحمــال عــن ابــن حنبــل ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 515/2[! 

ولــم يذكــر الخــال فــي هــذا البــاب شــيئًا عــن الجهميــة المصرحيـــن بخلــق القــرآن بأنهــم هــم وراء افتعــال أزمــة 

اللفــظ بيـــن أهــل الحديــث؛ عــدا روايــة نقلهــا عــن ابــن حنبــل يذكــر فيهــا أنــه بلغــه أن بشــر المري�ســي قــال بــأن 

لفظــه بالقــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 190/2[؛ إلا أن بشــرًا المري�ســي مــن المصرحيـــن بخلــق القــرآن دون 

مواربــة ومــن المشتغليـــن فــي الــرد علــى أهــل الحديــث ومجادلتهــم؛ فهــو لا يخــدم ســرد ابــن تيميــة التاريخــي 

لأصــل النــزاع فــي مســألة اللفــظ، وقــد جــاءت روايــات فــي ذمــه مــن شــخصيات توفيــت فــي القــرن: )2هـــ( أو أول 

القــرن: )3هـــ(؛ مثــل عبــد الله بــن المبــارك وعبــاد بــن العــوام ووكيــع بــن الجــراح وســفيان بــن عييـــنة وعلــي بــن 

عاصــم ]البخــاري- الخلــق: 19/2، 25، 27، 30-31؛ عبــد الله- الســنة: 100-102[، كمــا أنــه توفــي فــي ذي 

الحجــة فــي عــام: )218هـــ/833 أو 834م(، أو فــي عــام: )219هـــ/834م( ]الخطيــب- التاريــخ: 545/7[، أي بعــد 

فــي عــام: )218هـــ/833م(، ]الطبــري-  فــي ربيــع الأول  محنــة خلــق القــرآن بعــدة شــهور؛ حيــث كانــت المحنــة 

التاريــخ: 634/8[؛ مــا يعنــي أنــه مصــرح بآرائــه العقديــة، ومنهــا خلــق القــرآن؛ قبــل المحنــة وبعدهــا؛ مــا يـــنفي 

قضيــة أنــه كان يتــذرع بمســألة اللفــظ لكــي يمــوه علــى العامــة. كمــا يذكــر ابــن حنبــل أنــه بلغــه أن الجهــم بــن 

صفــوان قــال بمســألة اللفــظ أول أمــره ]ابــن بطــة- الإبانــة: 112/2[، وهــذا لا يؤيــد الســرد الواقــع فــي الــرد 

علــى الزنادقــة والجهميــة المنســوب لابــن حنبــل مــن قبــل ابــن تيميــة نفســه ]221/1[؛ لأن صاحــب هــذا 

النــص لمــا حكــى مناظــرة الجهــم بــن صفــوان للســمنية فــرع عليهــا جنوحــه إلــى نفــي الصفــات، ومنهــا تصريحــه 

بــأن الله لا يســمع لــه صــوت ]أحمــد- الــرد: 196-199[؛ فــأول مــا وقــع مــن الجهــم بــن صفــوان فــي هــذا النــص 

المنســوب لابــن حنبــل هــو نفــي الــكلام والقــول بخلــق القــرآن؛ أي أنــه لــم يشــر لموقفــه فــي مســألة اللفــظ كمــا 

ورد فــي الروايــة التــي ذكرهــا ابــن بطــة!

صحيح أن ابن بطة قدم سردًا يوحي بأن اللفظية المثبتة هم مصرحون بخلق القرآن لكن استخدموا 

مســألة اللفــظ تمويهًــا علــى العامــة ]ابــن بطــة- الإبانــة: 99/2[! إلا أن ابــن بطــة يخلــط بيـــن مذهــب اللفظيــة 

المثبتــة وبيـــن مذهــب الكلابيــة والأشــعرية فــي صفــة الــكلام! فــا يوجــد أي دليــل علــى أن الكرابي�ســي، وهــو 
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 رأس اللفظيــة المثبتــة؛ موافــق لابــن كلاب فــي صفــة الــكلام؛ حتــى إن ابــن تيميــة نفســه يبــرؤه مــن متابعــة

ابن كلاب في هذه المسألة ]267/1[، عدا ما يـــنسبه ابن عبد البر له، وكلامه غيـــر واضح في أنه يـــريد المعنى 

النف�ســي ]ابــن عبــد البــر- الانتقــاء: 165[. مــع أن ابــن بطــة لــم يذكــر فــي هــذا البــاب الــذي عقــده عــن اللفظيــة 

المثبتــة وخلــط فيــه بيـــن قولهــم وقــول الكلابيــة إلا الكرابي�ســي والشــراك ]ابــن بطــة- الإبانــة: 106/2، 109، 

110، 112، 115، 116[؛ مــا يعنــي أن هــذه القــراءة مرتبطــة بشــخصهما؛ مــع ملاحظــة أن ابــن بطــة جعــل 

الكرابي�ســي مــع عــدد مــن المتكلميـــن، وجميعهــم، بحســب المصــادر؛ مصرحــون بخلــق القــرآن، وهــم: الجهــم 

بــن صفــوان، وضــرار بــن عمــرو، وأبــو بكــر الأصــم، وبشــر المري�ســي، وابــن أبــي دواد، و>أبــو< شــعيب الحجــام، 

وبرغــوث، والنظــام، وقــد وصفهــم بأنهــم »رؤســاء الكفــر وأئمــة الضــال الذيـــن جحــدوا القــرآن وأنكــروا 

وكفــرًا«  وبغيًــا  وحســدًا  وعنــادًا  وعمــدًا  جهــارًا  بهــا  وكفــروا  الله  رســول  وســنة  الله  كتــاب  وردوا   الســنة 

]ابــن بطــة- الإبانــة: 170/2[! وأيضًــا فهــذا مــا يذكــره أبــو نعيــم الأصفهانــي؛ حيــث زعــم أن مســألة اللفــظ 

شــبهة أدخلهــا الجهميــة علــى عــوام النــاس ]أبــو نعيــم- البيــان: 57[، وروى خبــرًا فــي ذلــك عــن ابــن حنبــل أنــه 

 علــى القــول باللفــظ، ثــم رأى أن يكتفــي بــأن القــرآن 
ً

يحكــي تــدرج الجهــم بــن صفــوان فــي آرائــه؛ فــكان أولًا

57-58[. وظاهــر أن هــذه الروايــة  بــأن القــرآن مخلــوق ]أبــو نعيــم- البيــان:  ثــم صــرح  كلام الله ويســكت، 

إعــادة صياغــة لمــا اشــتهر عــن ابــن حنبــل مــن تقســيم الجهميــة إلــى ثــاث فــرق ]صالــح- المحنــة: 173؛ الخــال- 

الســنة: 43/2-45[؛ فجعلــت علــى شــكل ســرد تاريخــي متعلــق بتذبــذب آراء الجهــم بــن صفــوان حتــى وصــل بــه 

الحــال إلــى القــول بخلــق القــرآن!

ومــع كــون مســألة اللفــظ مرتبطــة بشــخص الكرابي�ســي؛ إلا أن هــذا لا يمنــع أن يكــون حــدث بحــث حــول 

ابــن حنبــل؛  مــع  فــي عــام: )234هـــ/848 أو 849م( بســبب تصــادم الكرابي�ســي  هــذه المســألة قبــل تفجرهــا 

 ،]182/2 الســنة:  ]الخــال-  بالقــرآن مخلــوق  لفظــه  بــأن  القــول  مــن  بــن حمــاد  لنعيــم  يـــنسب  مــا  بدلالــة 

 .]193-192/2 الخلــق:  ]البخــاري-  الســنة  أهــل  يخالــف  لــم  أنــه  وتبييـــن  عنــه  الدفــاع  البخــاري   ومحاولــة 

ونعيــم بــن حمــاد توفــي فــي عــام: )227هـــ/841 أو 842م(، أو عــام: )228هـــ/843م(، أو عــام: )229هـــ/843 أو 

844م( ]الخطيب- التاريخ: 429/15-430[. لكن ليلاحظ هنا أن الذيـــن قرروا بأن لفظهم بالقرآن مخلوق 

هــم مــن المنكريـــن لخلــق القــرآن؛ حيــث يذكــر الخــال روايــة عــن نعيــم بــن حمــاد أن مؤمــل بــن إهــاب ســأله 

عــن ســبب قولــه بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق؟ فأجــاب نعيــم بــن حمــاد بأنــه أراد بهــذا التقريـــر الاحتجــاج علــى 

القائليـــن بخلــق القــرآن ]الخــال- الســنة: 182/2[. وهــذا يعنــي أن هــذا التقريـــر صــدر مــن عنــد أهــل الحديــث 

لا مــن عنــد القائليـــن بخلــق القــرآن؛ ســواء كانــوا مــن الجهميــة أم مــن غيـــرهم مــن الطوائــف.



لماذا لا140 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

وإن مما يكفي لدحض علاقة القائليـن بخلق القرآن في إثارة مسألة اللفظ شهادة ابن قتيبة الديـنوري، 

قــال أنفســهم.  الحديــث  أهــل  بيـــن  وقعــت  اللفــظ  مســألة  أن  ذكــر  حيــث  الأحــداث؛  لتلــك  معاصــر   وهــو 

 ]ابن قتيبة- الاختلاف: 20[:

وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا خــص بأصحــاب الحديــث الذيـــن لــم يـــزالوا بالســنة 

ظاهريـــن، وبالاتبــاع قاهريـــن... إلــى أن كادهــم الشــيطان بمســألة لــم يجعلهــا الله -تعالــى- 

 فــي الديـــن ولا فرعًــا، فــي جهلهــا ســعة وفــي العلــم بهــا فضيلــة، فنمــى شــرها وعظــم 
ً

أصــا

شــأنها؛ حتــى فرقــت جماعتهــم وشــتت كلمتهــم ووهنــت أمرهــم وأشــمتت حاســديهم وكفــت 

عدوهــم مؤنتهــم بألســنتهم وعلــى أيديهــم؛ فهــو دائــب يضحــك منهــم ويســتهزئ بهــم؛ حيـــن 

كالمتفقيـــن،  وهــم  مختلفيـــن  ورآهــم  بعضًــا،  يلعــن  وبعضهــم  بعضًــا  يكفــر  بعضهــم  رأى 

ومتبايـنيـــن وهــم كالمجتمعيـــن، ورأى نفســه قــد صــار لهــم ســلمًا بعــد أن كان لهــم حربًــا.

وعلــى أي حــال؛ فاختــاق المواقــف تجــاه مســألة اللفــظ لــم يقتصــر علــى نســبتها لأنــاس مــن المخالفيـــن لــم 

يدركــوا الجــدل فيهــا؛ كالجهــم بــن صفــوان وبشــر المري�ســي، بــل نســبت مواقــف لأنــاس مــن الفقهــاء والمحدثيـــن 

توفــوا قبــل حــدوث جــدل فــي هــذه المســألة؛ كالشــافعي الــذي رويــت عنــه روايــة فــي تجهيــم مــن قــال إن لفظــي 

بالقــرآن مخلــوق أو القــرآن بلفظــي مخلــوق ]اللالكائــي- الشــرح: 390/1/2-391[، ومــا مــن شــك فــي أن هــذه 

روايــة مختلقــة؛ لكــون الشــافعي لــم يــدرك الجــدل فــي مســألة اللفــظ؛ لكــن أريــد لهــذه الروايــة إدانــة موقــف 

الكرابي�ســي مــن قبــل الشــافعية الموافقيـــن للحنابلــة فــي أصــول الديـــن؛ لأنــه أحــد أشــهر أصحــاب الشــافعي 

العراقييـــن ]العبــادي- الطبقــات: 92-93[. وإضافــة إلــى مــا يـــنسب للقاســم بــن ســام مــن تبديــع الكرابي�ســي 

341/1[؛ فــإن هــذه نســبة لا تصــح؛ لوفــاة القاســم بــن ســام  لأجلــه قولــه باللفــظ ]الأصفهانــي- الحجــة: 

 بــدع الكرابي�ســي لأجــل مســألة اللفــظ 
ً

قبــل حــدوث جــدل فــي مســألة اللفــظ. ولــو كان القاســم بــن ســام فعــا

فمعنــى هــذا أن تقريـــره لمســألة اللفــظ وقــع قبــل عــام: )224هـــ/838م( -ســنة وفــاة القاســم بــن ســام-؛ مــا 

حنبــل  لابــن  ســيكون  الحــال  وبطبيعــة  849م(،  أو  )234هـــ/848  عــام:  قبــل  قائمــة  كانــت  الأزمــة  أن  يعنــي 

خــوض فيهــا، فمــا معنــى بعــد ذلــك أن يـــر�ضى الكرابي�ســي بعــرض كتابــه المدلسيـــن علــى ابــن حنبــل فــي عــام: 

)234هـــ/848 أو 849م( ويصفــه بالرجــل الصالــح؟ إن الســرد الــذي أورده أبــو بكــر المــروذي دليــل علــى كــون 

مــا يُنســب للقاســم بــن ســام غيـــر صحيــح.
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ثانيًا: تجاهل الروايات التي تدل على إشكال تصور ابن حنبل للمسألة:

إن الروايــات عــن))) ابــن حنبــل فــي مســألة اللفــظ كثيـــرة؛ ومنهــا مــا يــدل )))علــى عــدم تصــوره لقــول اللفظيــة 

المثبتــة! وإن هــذه الروايــات تشــكل علــى دعــوى أن التفصيــل بيـــن التلفــظ والملفــوظ كان حاضــرًا فــي ذهنــه. 

وعنــد ذلــك يـــرتفع اســتخدام ابــن تيميــة لموقــف ابــن حنبــل للتمثيــل علــى قاعدتــه فــي الألفــاظ المجملــة؛ لأن 

!
ً

 مجمــا
ً

مشــكلة ابــن حنبــل ســتكون مــع ذات القــول؛ لا لكونــه قــولًا

وإن مــن أهــم هــذه الروايــات مــا اســتفتح بــه كل مــن عبــد الله والخــال البــاب المخصــص عــن مســألة 

اللفــظ فــي كتابيهمــا الســنة، إضافــة إلــى القصــة التــي ذكرهــا أبــو بكــر المــروذي فــي كتابــه القصــص ومراســلة 

أبــي داود السجســتاني لابــن حنبــل. وهــذا جــدول مقارنــة بيـــن الروايــات الأربــع ]أبــو داود- المســائل: 356؛ عبــد 

الله- الســنة: 91؛ الخــال- الســنة: 172/2-173؛ الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[:

)7( وقعت في نقل ابن بطة عن أبي داود السجستاني: »مخلوقة« ]ابن بطة - الإبانة: 107/2[.

)8( وقــع فــي نقــل ابــن بطــة عــن عبــد الله: »قــال: هــذا كافــر وهــو فــوق المبتــدع وهــذا كلام الجهميــة. قلــت: مــا تــرى فــي مجانبتــه؟ وهــل يســمى 
مبتدعًــا؟ فقــال: هــذا يجانــب، وهــو فــوق المبتــدع، وهــذا كلام الجهميــة، ليــس القــرآن بمخلــوق، قالــت عائشــة -ر�ضــي الله عنهــا-: تــا...«. ووقــع 

فــي نقــل أبــي طاهــر القطــان عــن عبــد الله: »قــال: هــذا كافــر وهــذا كلام الجهميــة« ]ابــن بطــة - الإبانــة: 115/2-116؛ ابــن المعلــم - النجــم: 94/1[.

الخلال عبد الله أبو داود السجستاني أبو بكر المروذي/
الذهبي

كتبت رقعة وأرسلت به 

)كذا! بها( إلى أبي عبد الله 

وهو يومئذ متوارٍ؛ فأخرج 

إليّ جوابه مكتوبًا فيه: 

قلت: رجل يقول: التلاوة 

مخلوقة وألفاظنا بالقرآن 
مخلوق )= كذا! مخلوقة()7(

والقرآن ليس بمخلوق، ما 

ترى في مجانبته؟ وهل يسمى 

مبتدعًا؟ وعلى ما يكون عقد 

القلب في التلاوة والألفاظ؟

فقلت لأبي عبد الله: إن 

الكرابي�سي قال: لفظي 

بالقرآن مخلوق، وقال 

أيضًا: أقول: إن القرآن 

كلام الله غير مخلوق 

من كل الجهات، إلا أن 

لفظي بالقرآن مخلوق، 

ومن لم يقل إن لفظي 

بالقرآن مخلوق فهو 

سألت أبي -رحمه الله- 

قلت: ما تقول في رجل 

قال: التلاوة مخلوقة، 

وألفاظنا بالقرآن 

مخلوقة، والقرآن كلام 

الله -عز وجل- وليس 

)))؟ وما ترى في 

بمخلوق)8(

مجانبته؟ وهل يسمى 

مبتدعًا؟ فقال: هذا 

1	

أخبرني أبو يحيى زكريا 

ابن يحيى الناقد قال: ثنا 

أبو طالب قال: قلت لأبي 

تب إلي من 
ُ

عبد الله: ك

اك يزعم  طرسوس أن الشرَّ

أن القرآن كلام الله، فإذا 

تلوته فتلاوته مخلوقة. 

قال )= ابن حنبل(: قاتله 

الله! هذا كلام جهم بعينه. 

قلت: رجل قال: القرآن 
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(((

)9( وقع في أصل الإبانة الكبرى، وهو يـنقل عن أبي داود السجستاني: »قول«، وعدلها المحقق إلى: »فوق« ]ابن بطة - الإبانة: 107/2[.

وكيف الجواب فيه؟ 

قال )= ابن حنبل(: هذا 

 يجانب، وهو فرق

 )= كذا! فوق( )9(

المبتدع، وما أراه إلا 

جهميًا، وهذا كلام 

الجهمية، القرآن ليس 

بمخلوق؛ قالت عائشة: 

قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: 

»هو الذي أنزل عليك 

]الكتاب[ يريد حديثها«، 

نزَلَ عَلَيۡكَ 
َ
ِيٓ أ ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ 
ۡكَمَتٌٰ﴾ الآية،  مُّحُّ

فقالت: فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الذين 

يتبعون ما تشابه منه 

فاحذروهم؛ فإنهم 

هم الذين عنى الله«، 

والقرآن ليس بمخلوق.

يجانب، وهو قول 

المبتدع، وهذا كلام 

الجهمية. ليس القرآن 

بمخلوق، قالت عائشة 

-ر�ضي الله عنها-: تلا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿هُوَ 

نزَلَ عَلَيۡكَ 
َ
ِيٓ أ ٱلَّذَّ

ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ 
مُّ 

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ مُّحُّ

ٱلۡكِتَبِٰ﴾، فالقرآن 
ليس بمخلوق.

كافر. فقال أبو عبد الله: 

بل هو الكافر، قاتله الله، 

وأي �شيء قالت الجهمية 

إلا هذا؟! قالوا: كلام 

الله، ثم قالوا: مخلوق. 

وما ينفعه وقد نقض 

كلامه الأخير كلامه الأول 

حين قال: لفظي بالقرآن 

مخلوق.

كلام الله وليس بمخلوق؛ 

ولكن لفظي هذا به مخلوق. 

قال: من قال هذا فقد جاء 

بالأمر كله، إنما هو كلام الله 

على كل حال، الحجة فيه: 

حديث أبي بكر: ﴿المٓٓ ١ 

وم﴾، قيل له:  غُلبَِتِ ٱلرُّ
هذا مما جاء به صاحبك. 

فقال: لا والله؛ ولكنه كلام 

الله. هذا وغيره إنما هو كلام 

الله. قلت: بسم الله الرحمن 

ِي  ِ ٱلَّذَّ الرحيم: ﴿ٱلۡۡحَمۡدُ لِِلَّهَّ

رۡضَ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ خَلَقَ ٱلسَّ

لُمَتِٰ وَٱلنُّورَۖ  وجََعَلَ ٱلظُّ
ِينَ كَفَرُواْ برَِبّهِِمۡ  ثُمَّ ٱلَّذَّ
يَعۡدِلوُنَ﴾. هذا الذي قرأت 
الساعة كلام الله؟ قال: إي 

والله هو كلام الله، ومن قال: 

لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقد 

جاء بالأمر كله، أيش يبقى 

إذا قال: لفظي؟!... إلخ.
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أبــي بكــر  ابــن حنبــل! ففــي روايــة  لــم يعجــب  فــي كل الروايــات الأربــع والــذي  الــوارد  ليلاحــظ التفصيــل 

أنــه يقــرر صراحــة: »إن القــرآن كلام الله غيـــر  يـــنقل عــن الكرابي�ســي، صاحــب مســألة اللفــظ؛  المــروذي 

مخلــوق مــن كل الجهــات، إلا أن لفظــي بالقــرآن مخلــوق« فالقــرآن مــن حيــث هــو كلام الله غيـــر مخلــوق، 

إلا أن اللفــظ بــه هــو المخلــوق. وهــذا تفريــق واضــح وصريــح بيـــن أمريـــن؛ القــرآن مــن حيــث هــو كلام الله، 

ولفظنا به؛ أي تفرقة بيـــن الملفوظ والتلفظ في حكم المخلوقية. ومع ذلك يـــرفض ابن حنبل هذا الموقف، 

ويتهــم صاحبــه بأنــه موافــق للجهميــة! وإن ممــا يؤكــد عــدم ملاحظــة ابــن حنبــل للقضيــة بالتفصيــل المدعــى 

تعليقــه علــى تقريـــر الكرابي�ســي الســابق بقولــه: »ومــا يـــنفعه وقــد نقــض كلامــه الأخيـــر كلامــه الأول حيـــن 

قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق«! وكيــف يكــون القــول بــأن اللفــظ مخلــوق يـــنقض القــول بــأن القرآن كلام الله 

غيـــر مخلــوق مــن كل الجهــات؟! فهــذا دليــل علــى عــدم تصــور ابــن حنبــل لقــول الكرابي�ســي مــن جهــة، وعــدم 

ملاحظتــه التفرقــة بيـــن التلفــظ والملفــوظ مــن جهــة أخــرى.

القــرآن  وبيـــن  واللفــظ  التــاوة  بيـــن  التفرقــة  ففيهــا  السجســتاني  داود  أبــو  ذكرهــا  التــي  القصــة  وأمــا 

»التــاوة مخلوقــة وألفاظنــا بالقــرآن مخلــوق )= كــذا! مخلوقــة( والقــرآن ليــس بمخلــوق«؛ فهنــا نــص علــى 

كــون القــرآن ليــس بمخلــوق، إلا أن المخلــوق هــو التــاوة وألفاظنــا بالقــرآن، ومــع ذلــك يســاوي ابــن حنبــل هــذا 

القــول بقــول الجهميــة، ثــم يقــرر أن القــرآن ليــس بمخلــوق مــع أنــه منصــوص عليــه فــي الــكلام المنقــول لــه!

التــاوة، وهــو فعــل  بيـــن  التــي ذكرهــا عبــد الله عــن والــده فيلاحــظ فيهــا تفرقــة صريحــة  الروايــة  وأمــا 

إنســاني؛ وبيـــن القــرآن فــي حكــم المخلوقيــة، ومــع ذلــك يتهــم ابــن حنبــل صاحــب هــذا الموقــف بــأن كلامــه هــو 

كلام الجهميــة، ثــم يختــم تعليقــه بــأن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق! وهــذا الــكلام الأخيـــر يؤكــد عــدم تصــوره 

للــكلام المنقــول لــه؛ لأن صاحــب هــذا الــكلام نــص صراحــة علــى كــون القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، فمــا 

معنــى بعــد ذلــك تقريـــر هــذا المعنــى الــذي قــرره هــو؟!

وأمــا الروايــة التــي نقلهــا الخــال عــن أبــي طالــب، وفيهــا الإشــارة إلــى موقــف الشــراك، وهــو أحــد المقرريـــن 

لمســألة اللفــظ؛ فيلاحــظ تفرقتــه الصريحــة فــي حكــم المخلوقيــة بيـــن »أن القــرآن كلام الله«، وبيـــن »فــإذا 

بيـــن »القــرآن كلام الله وليــس بمخلــوق«، وبيـــن  المبهــم  الرجــل  تلوتــه فتلاوتــه مخلوقــة«. وأيضًــا تفرقــة 

وبيـــن  الملفــوظ  بيـــن  الصريحــة  الواضحــة  التفصيــات  هــذه  كل  ومــع  مخلــوق«.  بــه  هــذا  لفظــي  »ولكــن 

التلفــظ، والتفريــق الصريــح بيـــن التلفــظ الــذي هــو عمــل الإنســان وبيـــن الملفــوظ الــذي هــو كلام الله كمــا 

يــدل عليــه قــول الرجــل المبهــم: »القــرآن كلام الله وليــس بمخلــوق؛ لكــن لفظــي هــذا بــه مخلــوق«؛ إلا أن 

ابــن حنبــل يصــر علــى مســاواة هــذا القــول بقــول الجهــم بــن صفــوان مــع اتهــام أصحابــه بأنهــم أتــوا بالأمــر كلــه! 



لماذا لا144 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

أي أن قولهــم هــذا لا يحتمــل إلا الباطــل مــن كل وجــه! فهــل كان ابــن حنبــل ســيصف قــول اللفظيــة المثبتــة 

؟! ويؤكــد هــذا 
ً

بأنهــم أتــوا بالأمــر كلــه لــو كانــت مشــكلته معهــم هــي مجــرد أنــه قــول مبهــم يحتمــل حقًــا وباطــا

قولــه: »ومــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فقــد جــاء بالأمــر كلــه، أيــش يبقــى إذا قــال: لفظــي؟!« فلــو كان 

ابــن حنبــل يستشــعر التفصيــل المدعــى فكيــف يقــول: »أيــش يبقــى إذا قــال: لفظــي؟!«؛ لأنــه يبقــى التلفــظ 

عليــه  أثنــى  ثقــة  الناقــد  صحيحــة؛ فزكريــا  الخــال  نقلهــا  التــي  الروايــة  وهــذه  إنســاني مخلــوق.  فعــل  وهــو 

 الخــال وغيـــره ]الخطيــب- التاريــخ: 477/9-479؛ ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 423/1-424[، وأبــو طالــب هــو

أحمد بن حميد المشكاني؛ أحد خواص ابن حنبل ]ابن أبي يعلى- الطبقات: 81/1[.

فهــذه أربــع روايــات وقعــت فــي المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة تؤكــد علــى أن ابــن حنبــل لــم يتصــور 

وجــه!  مــن كل  باطــل  قولهــم  وأن  بوصفهــم جهميــة  معهــم  تعامــل  لــذا  علــى وجهــه؛  المثبتــة  اللفظيــة  قــول 

وليلاحــظ هنــا أن هــذه الروايــات هــي ليســت مجــرد مقــولات قالهــا ابــن حنبــل مــن تلقــاء نفســه ودونهــا أصحابــه 

عنــه، وإنمــا هــي حــوار وقــع بيـــنه وبيـــنهم؛ أي أنــه كان يـــنبغي أن يذكــر التفصيــل المدعــى؛ لا ســيما مــع كــون 

كــر لــه احتــوى علــى شــرح وتفصيــل يـــرفع توهــم أنهــم يـــريدون القــرآن مــن قولهــم 
ُ
قــول اللفظيــة المثبتــة الــذي ذ

بمخلوقيــة اللفــظ! 

وإن ممــا يؤكــد أن لــدى ابــن حنبــل موقفًــا مــن القــول بــأن اللفــظ بالقــرآن مخلــوق؛ دون افتــراض أن 

»لفظــي  مقولــة:  صاحــب  علــى  بحكمــه  المقصــودون  هــم  المتخيــل-  تيميــة  ابــن  ســرد  يوحــي  -كمــا  الجهميــة 

بالقــرآن مخلــوق« بأنــه جهمــي= مــا رواه الخــال عنــه؛ حيــث روى هــذه القصــة الصحيحــة ]الخــال- الســنة: 

:]182/2

ســمعت أبــا بكــر المــروذي يقــول: أتيــت أبــا عبــد الله ليلــة فــي جــوف الليــل فقــال لــي: يــا أبــا 

بكــر بلغنــي أن نعيمًــا كان يقــول: لفظــي بالقــرآن مخلــوق! فــإن كان قالــه فــا غفــر لــه فــي 

قبــره.

والمقصــود هنــا هــو شــخص نعيــم بــن حمــاد كمــا تــدل عليــه روايــات أخــرى رواهــا الخــال كذلــك ]الخــال- 

الســنة: 182/2[، وهــو أحــد المحدثيـــن المكثريـــن فــي التصنيــف فــي الــرد علــى الجهميــة؛ حيــث كتــب ثلاثــة عشــر 

ردًا عليهــم ]الذهبــي- السيـــر: 599/10[، وابــن حنبــل نفســه أقــر بكونــه تعلــم الــرد علــى الجهميــة مــن نــوح بــن 

أبــي مريــم ]عبــد الله- العلــل: 437/3[، واللافــت هنــا أن نعيــم بــن حمــاد مــات فــي الســجن بســبب محنــة خلــق 

419/15، 429-430؛ الذهبــي-  التاريــخ:  القــرآن مخلــوق ]الخطيــب-  بــأن  يقــول  القــرآن؛ حيــث رفــض أن 

]البخــاري-  لذلــك  توجعــوا  العلــم  أهــل  وأن  بــه  حــل  مــا  إلــى  البخــاري  أشــار  وقــد  السيـــر: 600-599/10[، 
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الخلــق: 192/2-193[. ومــع هــذا الموقــف الثابــت فــي رفــض عقيــدة خلــق القــرآن؛ مــا يدفــع عنــه تهمــة أنــه 

يـــريد مــن قولــه بخلــق اللفــظ الملفــوظ نفســه= إلا أن ابــن حنبــل لــم يـــرض بهــذا القــول منــه، ودعــا عليــه 

إن كان قالــه بــألا يغفــر الله لــه فــي قبــره! فهــل يتصــور أن ابــن حنبــل دعــا عليــه لأن نعيــم بــن حمــاد قــال بــأن 

لفظــه بالقــرآن مخلــوق لأنــه يـــريد الملفــوظ؟ إذن عــام امتحــن بخلــق القــرآن ولمــاذا لــم يجــب مــن امتحنــه 

وســلم مــن التضييــق الــذي لحــق بــه آخــر عمــره؟ وهــل لــو كان التفصيــل حاضــرًا فــي وعــي ابــن حنبــل ســيتخذ 

هــذا الموقــف الحــاد مــن رجــل مبايـــن للجهميــة والمعتزلــة تمــام المبايـــنة ومــات فــي الســجن لرفضــه القــول بــأن 

القــرآن مخلــوق؟ فالمؤكــد، نظــرًا لحــال نعيــم بــن حمــاد؛ أن قولــه بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق لا يـــريد منــه 

ســوى التلفــظ لا الملفــوظ؛ ومــع هــذا يدعــو عليــه ابــن حنبــل بــألا يغفــر الله لــه فــي قبــره إن كان قــال بــأن لفظــه 

بالقــرآن مخلــوق! صحيــح أنــه فــي روايــة أخــرى عــن ابــن حنبــل رواهــا ابنــه عبــد الله ورد فيهــا تكذيبــه مــا يُنســب 

إلــى نعيــم بــن حمــاد مــن القــول بــأن »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« ]الخــال- الســنة: 182/2[؛ لكــن الإشــكالية 

ذاتهــا باقيــة؛ حيــث إنــه مــا مــن داع لهــذا الانفعــال مــن ابــن حنبــل وتكذيــب هــذه المقولــة المنســوبة لنعيــم 

بــن حمــاد؛ لأنــه مــا مــن شــك أنــه لا يقصــد القــرآن بــأي حــال مــن الأحــوال لــو كان قــال بمخلوقيــة لفظــه 

بالقــرآن؛ فهــو صاحــب موقــف ثابــت مــن قضيــة خلــق القــرآن وتوفــي فــي الحبــس لرفضــه الإجابــة إلــى القــول 

بأنــه مخلــوق! فهــذا يؤكــد علــى قضيــة أن لــدى ابــن حنبــل موقفًــا مــن قــول اللفظيــة المثبتــة نفســه.

ومــن الأدلــة كذلــك علــى أن هــذا التفصيــل المدعــى حضــوره فــي وعــي ابــن حنبــل لمســألة اللفــظ غيـــر واقعــي= 

ويجعــل  جهميــة،  المثبتــة  اللفظيــة  يجعــل  فهــو  النفــاة؛  واللفظيــة  المثبتــة  اللفظيــة  علــى  حكمــه  اختــاف 

اللفظيــة النفــاة مبتدعــة ]الخــال- الســنة: 206/2-207[! كمــا أنكــر علــى أبــي ثــور اقتصــاره فــي الحكــم علــى 

مقولــة اللفظيــة المثبتــة بالبدعــة وغضــب مــن حكمــه غضبًــا شــديدًا؛ لأنهــا عيـــن مقالــة الجهــم بــن صفــوان! 

حيــث رويــت روايتــان عــن أبــي ثــور وصــف فيهمــا قــول اللفظيــة المثبتــة بالبدعــة، وفــي إحداهمــا حكــم علــى قــول 

الشــراك، الــذي لــم يكــن يقــول بخلــق القــرآن؛ بالبدعــة ]الخــال- الســنة: 175/2؛ الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[. 

تــرض أن الأمــر كمــا يدعــي ابــن تيميــة؛ مــن أن ابــن حنبــل منــع القوليـــن لكــون كل واحــد منهمــا يتضمــن 
ُ
فــإذا اف

؛ فلمــاذا اختلــف حكمــه علــى كلا المقالتيـــن؟ لا يمكــن أبــدًا ادعــاء أن تجهيــم ابــن حنبــل للفظيــة 
ً

حقًــا وباطــا

المثبتــة يتجــه إلــى المصرحيـــن بخلــق القــرآن نفســه؛ لأنــه كمــا ســبق بيـــنت أن الخــاف فــي هــذه المســألة يـــنحصر 

ا، وقد حكيت مقالتهما لابن 
ً
بيـنه وبيـن الكرابي�سي والشراك؛ وكلاهما يـنكران أن يكون القرآن نفسه مخلوق

حنبــل بالتفصيــل الــذي يـــرفع أي اشــتباه فــي تصــور قولهمــا علــى وجهــه، ومــع ذلــك حكــم عليهمــا بأنهمــا جهميــة، 

أو أن قولهمــا قــول الجهميــة، وغضــب مــن حكــم أبــي ثــور علــى قــول الشــراك بالبدعــة!
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ثــم ليلاحــظ علــة إنــكار ابــن حنبــل لمقالــة اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة وســنجد أن العلــة ليســت 

كلام  عيـــن  لأنهــا  المثبتــة  اللفظيــة  مقالــة  أنكــر  وإنمــا   ،
ً

وباطــا حقًــا  كلاهمــا  وتضمــن  المقالتيـــن،   اشــتباه 

علــى  ونــص   ،]175  ،172/2 الســنة:  الخــال-  91-93؛  الســنة:  الله-  ]عبــد  صفوان/الجهميــة  بــن  الجهــم 

أن هــذه المقالــة ومــا تشــعب منهــا كلهــا مــن قــول الجهــم بــن صفــوان ]الخــال- الســنة: 183/2-185[! وأمــا 

مقالــة اللفظيــة النفــاة فقــد أنكرهــا لأنــه لــم يســمع أحــدًا مــن العلمــاء يقــول بهــا ]الخــال- الســنة: 198/2، 

200، 202، 204-205، 210[، وهــو مــا ســيقرره بعــض أصحابــه ]الخــال- الســنة: 206/2، 208، 210-

217[! مــع أنــه عنــد النظــر فــي قواعــد أهــل الســنة فمقالــة اللفظيــة المثبتــة موافقــة لأصلهــم فــي خلــق أفعــال 

العبــاد دون مقالــة اللفظيــة النفــاة؛ فهــي مخالفــة لهــذا الأصــل؛ فالمفتــرض أن يكــون الحكــم المشــدد يتجــه 

لمقالــة اللفظيــة النفــاة لا اللفظيــة المثبتــة؛ لكــن ابــن حنبــل يعكــس الصــورة! ومــا هــذا إلا لكونــه لــم يتصــور 

مقالــة اللفظيــة المثبتــة تصــورًا صحيحًــا. واللطيــف هنــا أن الخــال اســتفتح البــاب الــذي خصصــه للــرد علــى 

اللفظيــة النفــاة بخبريـــن عــن أبــي بكــر المــروذي يقــرر فيهمــا أن ابــن حنبــل يـــنكر الــرد ب�شــيء مــن جنــس الــكلام 

إذا لــم يكــن فيــه إمــام متقــدم أو الــرد بــكلام محــدث ]الخــال- الســنة: 198/2[، مــع أن أصــل هذيـــن الخبريـــن 

همــا لقصــة واحــدة وقعــت فــي مســألة الجبــر ]الخــال- الســنة: 466/1[؛ لكــن الخــال أراد توظيفهمــا فــي الــرد 

علــى اللفظيــة النفــاة لكونهــم قــرروا أمــرًا معانــدة منهــم لموقــف اللفظيــة المثبتــة وليــس لهــم فيــه ســلف.

وأيضًــا فيــدل علــى كــون ابــن حنبــل لديــه إشــكالية مــع ذات القــول هــذه القصــة التــي نقلهــا الذهبــي عــن 

أبــي بكــر المــروذي، ولا أدري هــل نقلهــا عــن كتابــه القصــص، أم عــن الأجــزاء المفقــودة مــن كتــاب الســنة 

:]1033/5 التاريــخ:  للخــال؟ ]الذهبــي- 

وقــال المــروذي: قلــت لأبــي عبــد الله: قــد جــاءوا بــكلام فــان ليعــرض عليــك، وأعطيتــه 

الرقعــة، فــكان فيهــا: والإيمــان يـــزيد ويـــنقص فهــو مخلــوق، وإنمــا قلــت: إنــه مخلــوق. علــى 

الحركــة والفعــل لا علــى القــول، فمــن قــال: الإيمــان مخلــوق، وأراد القــول، فهــو كافــر. 

فلمــا قرأهــا أحمــد وانتهــى إلــى قولــه: »الحركــة والفعــل«، غضــب، فرمــى بهــا، وقــال: هــذا 

مثــل قــول الكرابي�ســي، وإنمــا أراد الحــركات مخلوقــة، إذا قــال: الإيمــان مخلــوق، وأي 

�شــيء بقــي؟! ليــس يفلــح أصحــاب الــكلام.

وأيـــن المشــكلة هنا أن تكون الحركات مخلوقة؟ أليس هذا مذهب أهل الســنة في باب القضاء والقدر؟ 

هــذا مــع تفرقــة صاحــب الرقعــة الصريحــة بيـــن القــول وبيـــن الفعــل، ثــم يلاحــظ أن ابــن حنبــل يجعــل قــول 

صاحــب الرقعــة مثــل قــول الكرابي�ســي حتــى لا يظــن بــه أنــه كان يـــريد بــأن اللفــظ مخلــوق الملفــوظ نفســه! لــذا 
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يمكــن الآن فهــم الروايــات التــي تــدل علــى أن ابــن حنبــل لا يـــراعي هــذا التفصيــل المدعــى؛ مثــل روايــة ذكرهــا 

الخــال أن يعقــوب بــن بختــان ســأل ابــن حنبــل عمــن يقــول: »كلامــي ولفظــي، وكلام الله غيـــر مخلــوق«، 

191/2[. فيلاحــظ  الســنة:  ]الخــال-  مــن الجهميــة«  قــول ســوء، هــؤلاء شــر  ابــن حنبــل: »هــذا  فيجيــب 

التفرقة بيـن كلام الإنسان ولفظه وبيـن كلام الله في حكم المخلوقية؛ ومع ذلك يجعل ابن حنبل أصحاب 

هــذا الموقــف شــرًا مــن الجهميــة!

إن مجمــوع هــذه الروايــات، وغيـــرها كثيـــر؛ تؤكــد علــى قضيــة واحــدة، وهــي أن لــدى ابــن حنبــل موقفًــا 

مــن ذات قــول اللفظيــة المثبتــة. وموقفــه هــذا لا يمكــن تفسيـــره بأنــه مــن بــاب ســد الذرائــع، أو حملــه علــى 

أنــه متوجــه لمــن يســتخدم اللفــظ لإدخــال الــكلام المســموع المقــروء فــي حكــم المخلوقيــة كمــا يصــور ذلــك 

ســرد ابــن تيميــة. لــذا فموقــف ابــن حنبــل مــن هــذه القضيــة يقــرب مــن الوقــف؛ وهــو الــذي فهمــه ابــن قتيبــة 

لمقولتــه الثابتــة عنــه: »مــن قــال لفظــه بالقــرآن مخلــوق فهــو جهمــي، ومــن قــال لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق 

عليهــا معلقًــا  فقــال  الوقــف؛  منهــا  قتيبــة  ابــن  فهــم  206/2-207[؛ حيــث  الســنة:  ]الخــال-  مبتــدع«   فهــو 

]ابن قتيبة- الاختلاف: 60-59، 61[:

ــا 
ً

ومــن عجيــب مــا حكــي عنــه )= ابــن حنبــل( ممــا لا يشــك أنــه كــذب عليــه؛ إذ كان موفق

بحمــد الله رشــيدًا= أنــه قــال: »مــن زعــم أن القــراءة مخلوقــة فهــو جهمــي، والجهمــي كافــر، 

ومــن زعــم أنهــا غيـــر مخلوقــة فهــو مبتــدع، وكل بدعــة ضلالــة«؛ فكيــف يتوهــم علــى أبــي 

عبــد الله مثــل هــذا القــول، وأنــت تعلــم أن الحــق لا يخلــو مــن أن يكــون فــي أحــد الأمريـــن؛ 

وإذ لــم يخــل مــن ذلــك صــار الحــق فــي كفــر أو ضــال... وإن كان الوقــوف فــي اللفــظ بالقــرآن 

اقفــة فــي  حتــى لا يقــال فيــه مخلــوق أو غيـــر مخلــوق هــو الصــواب فمــا حجتنــا علــى الو

، وأكفرهــم بعــض أهــل الســنة، وأكفــر 
ً

ا وجعلناهــم ضــالًا
ً
القــرآن ولــم جعلناهــم شــكاك

مــن شــك فــي كفرهــم؛ هــل الأمــر فــي ذلــك وفــي هــذا إلا واحــد؟!

وهــذه المقولــة التــي حــاول ابــن قتيبــة أن يكذبهــا مرويــة عــن عــدد مــن أصحــاب ابــن حنبــل، ومنهــم مــن 

نســبها لــه. وهــم حســب روايــة الخــال فــي كتــاب الســنة)1)):

	1 إسحاق بن حنبل ]210/2[..

	2 عبد الوهاب الوراق ]209-208/2[..

	3 أبو يوسف يعقوب )؟( ]211/2[..

)10( الإحالات التالية هي لكتاب السنة للخلال.
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	4 محمد بن سهل بن عسكر ]211/2[..

	5 عبد الله بن أيوب المخرمي ]212/2[..

	6 أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني )ابن راهويه( ]212/2[..

	7 العباس بن محمد الدوري ]214/2[..

	8 محمد بن إسحاق الصاغاني ]214/2[..

	9 هارون بن سفيان المستملي ]215/2[..

.	10 أبو يوسف يعقوب ابن أخ معروف الكرخي )3؟( ]216/2[.

.	11 أبو حمدون المقرئ ]217/2[.

.	12 أبو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ]219/2[.

إضافــة إلــى أن ابــن جريـــر الطبــري نقــل عــن أبــي إســماعيل الترمــذي، أحــد أصحــاب ابــن حنبــل ]ابــن أبــي 

يعلــى- الطبقــات: 260/2[؛ أنــه ذكــر أنــه ســمعه يحكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بأنهــم جهميــة، ثــم علــق ابــن 

جريـــر الطبــري علــى كلامــه بأنــه ســمع جماعــة مــن أصحابــه لا يحفــظ أســماءهم)1)) يذكــرون عــن ابــن حنبــل 

أنــه كان يقــول: »مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فهــو جهمــي، ومــن قــال: هــو غيـــر مخلــوق؛ فهــو مبتــدع« 

]الطبــري- الصريــح: 37[. وهــذا نقلــه الصابونــي عــن ابــن جريـــر الطبــري ]الصابونــي- العقيــدة: 171[، وأيضًــا 

فهــذا مــا يـــنسبه أبــو بكــر الآجــري وابــن بطــة لابــن حنبــل ]الآجــري- الشــريعة: 246/1-247؛ ابــن بطــة- الإبانــة: 

118/2[. فتحقــق هــذا الحكــم عــن ابــن حنبــل ثابــت؛ إلا أن ابــن قتيبــة مضطــر لتكذيــب مــا يـــروى عنــه؛ 

لكونــه لا يوافــق مــا يـــرمي إليــه مــن تقريـــر أن ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة.

والعجــب هنــا أن ابــن تيميــة لــم يتعقــب نقــل أبــي الحســن الأشــعري عــن أهــل الســنة وأصحــاب الحديــث 

مــن أنهــم حكمــوا علــى كل مــن اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة بأنهــم مبتدعــة ]261/1[)1))! لأن هــذا لا 

النفــاة، وهــم  اللفظيــة  المثبتــة، وتبديــع  اللفظيــة  مــن تجهيــم  ابــن حنبــل وأصحابــه،  أبــدًا موقــف  يعكــس 

طيــف واســع مــن أهــل الحديــث لا يمكــن أن يتجاهــل موقفهــم. وقــد ذكــر أبــو حاتــم الــرازي أن ابــن حنبــل 

)11( ظــن كل مــن محقــق صريــح الســنة ومحقــق عقيــدة الســلف وأصحــاب الحديــث أن هــذا مــن كلام أبــي إســماعيل الترمــذي! والأقــرب 

أنــه مــن كلام ابــن جريـــر الطبــري كمــا يــدل عليــه نقــل هبــة الله اللالكائــي عنــه ]اللالكائــي- الشــرح: 392/1/2[، وهــو مــا فهمــه ابــن تيميــة 

أيضًــا ]261/1[.

)12( ظن محمد رشاد سالم أن ما يحيله ابن تيمية لأبي الحسن الأشعري هو قوله المذكور في ص602 من كتاب مقالات الإسلامييـــن! 

والوقــع أن هــذا ليــس هــو مــا يـــريده ابــن تيميــة، وإنمــا هــو يقصــد كلام أبــي الحســن الأشــعري لمــا ســرد مقالــة أصحــاب الحديــث وأهــل 

الســنة، ونــص كلامــه، الموافــق لإحالــة ابــن تيميــة؛ هــو: »ويقولــون إن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، والــكلام فــي الوقــف واللفــظ مــن 
قــال باللفــظ أو بالوقــف فهــو مبتــدع عندهــم، لا يقــال اللفــظ بالقــرآن مخلــوق ولا يقــال غيـــر مخلــوق« ]الأشــعري- المقــالات: 292[.
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حكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بأنهــم جهميــة ]اللالكائــي- الشــرح: 203/1/1[. والموقــف الصحيــح، لهــذا الطيــف 

الواســع مــن أهــل الحديــث؛ هــو مــا نقلــه ابــن تيميــة عــن ابــن جريـــر الطبــري مــن كــون ابــن حنبــل حكــم علــى 

اللفظيــة المثبتــة بأنهــم جهميــة وحكــم علــى اللفظيــة النفــاة بأنهــم مبتدعــة؛ لكــن يســتغرب منــه عــدم تعقــب 

حكايــة أبــي الحســن الأشــعري، وهــو يتعقبــه فــي مواضــع عندمــا يـــرى أنــه يخطــئ فيمــا يـــنسبه لأهــل الحديــث، 

أو يقصــر فــي حكايــة الخــاف فيمــا بيـــنهم، وقــد جعــل ابــن تيميــة منهــا مســألة اللفــظ ]ابــن تيميــة- التسعيـــنية: 

1031/3-1032[! ولا يعنــي هــذا عــدم وجــود أنــاس مــن أهــل الحديــث يحكمــون علــى كلا الموقفيـــن بالبدعــة، 

موقــف  تحريـــر  ســياق  فــي  تذكــر  أن  يـــنبغي  لا  قاصــرة،  الأشــعري  الحســن  أبــي  حكايــة  أن  القصــد   وإنمــا 

القــرآن؛  بخلــق  المصرحيـــن  أو  للجهميــة،  أن  يـــرى  تيميــة  ابــن  أن  علمنــا  إذا  لكــن  وأصحابــه؛  حنبــل  ابــن 

 حضــورًا فــي مســألة اللفــظ، وأن نظرتــه للكرابي�ســي مختلفــة عــن نظــرة ابــن حنبــل؛ أمكــن تفهــم توظيفــه نقــل 

أبي الحسن الأشعري السابق. 

فجملــة النصــوص والمواقــف الســابقة تــدل علــى أمــر واحــد، وهــو أن ابــن حنبــل لــم يتصــور موقــف 

اللفظيــة المثبتــة؛ لــذا اختلــف حكمــه عليهــم عــن حكمــه علــى اللفظيــة النفــاة، وكانــت لديــه مشــكلة مــع ذات 

 يشــتمل علــى حــق وباطــل؛ وإلا لمــا دعــا علــى نعيــم بــن حمــاد، الــذي توفــي فــي 
ً

 مجمــا
ً

القــول؛ لا لكونــه قــولًا

كــر لــه مــن أنــه يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق؛ 
ُ
الحبــس لأجــل رفضــه أن يقــول بخلــق القــرآن بســبب مــا ذ

بعــدم المغفــرة!

ثالثاً: الاعتماد على رواية وحيدة في تحريـر موقف ابن حنبل:

هــو  تقدمهــم  مــن  تحريـــر مذاهــب  فــي ســياق  السابقيـــن  العلمــاء  فــي خطــاب  الإشــكالات  أظهــر  مــن  إن 

ممارســة الانتقــاء فــي اختيــار نصوصهــم للخــروج بموقــف نهائــي لهــم تجــاه القضيــة التــي يتناولونهــا. والدوافــع 

لهــذه الممارســة متعــددة؛ منهــا محاولــة مطابقــة مواقــف المتقدميـــن لقــراءة هــؤلاء المتأخريـــن. وابــن تيميــة 

ا من الوقوع في هذه الإشــكالية، بل تظهر في معالجته لبعض الآراء المنســوبة للسابقيـــن. وفي هذا 
ً
ليس ســالم

الســياق يلاحــظ أن ابــن تيميــة أشــار لثــاث مقــولات لابــن حنبــل؛ وجــه اثنتيـــن منهــا إلــى ســياق آخــر مختلــف 

عمــا وردت فيــه، وهــي مقولــة: »اللفظيــة جهميــة«، ومقولــة: »افترقــت الجهميــة علــى ثــاث فــرق«. وقــد جعــل 

ابــن تيميــة هاتيـــن المقولتيـــن تتجهــان إلــى مــن يفتــرض لهــم حضــورًا فــي قضيــة اللفــظ، وهــم الجهميــة الذيـــن 

يدخلــون فــي قولهــم: »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« نفــس الــكلام المســموع ]260/1[، وقــد تقــدم نقــد هــذا الســرد 

. ولا أدل علــى ذلــك مــن تفرقــة ابــن حنبــل نفســه بيـــن مــن قــال: »القــرآن 
ً

وأنــه لا يعــدو كونهــا ســردًا متخيــا
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مخلــوق«، وبيـــن مــن قــال: »ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقة/لفظنــا بالقــرآن مخلــوق«، وقــد ورد هــذا عنــه فــي 

ســبع روايــات؛ عــن أبــي طالــب المشــكاني والحســن بــن الصبــاح البــزار وأبــي زرعــة الــرازي وصالــح وحنبــل بــن 

إســحاق وأبــي بكــر المــروذي وأحمــد بــن حــازم ]صالــح- المحنــة: 173؛ الخــال- الســنة: 43/2-44؛ ابــن بطــة- 

الإبانــة: 89/2-90؛ ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 59/2[؛ فلــو كان هــؤلاء اللفظيــة يدخلــون الملفــوظ المســموع فــي 

قولهــم لمــا كان لتمييـــزهم عــن الفرقــة الأولــى التــي تقــول بخلــق القــرآن أي معنــى؛ لأنهــم فرقــة واحــدة!

ثــم ذكــر ابــن تيميــة تبديــع ابــن حنبــل لمــن قــال لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]261/1[. وأشــار هنــا، بعــد 

 أن حــرر المســألة كلاميًــا؛ للروايــة الوحيــدة التــي اعتمــد عليهــا، فــي هــذا المقــام؛ وفيهــا قيــد مهــم، وهــي قــول

ابــن حنبــل: »مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه القــرآن- فهــو جهمــي« ]265/1[، ثــم ذكــر أن ابــن 

باللفــظ نفســه  الخــال  يقــول: »القــرآن حيــث تصــرف كلام الله غيـــر مخلــوق«، وهــذا رواه عنــه  حنبــل 

 ،]205/2 الســنة:  ]الخــال-  مخلــوق«  غيـــر  تصــرف  حيــث  »القــرآن  ولفــظ:  190/2[؛  الســنة:  ]الخــال- 

ولفــظ: »القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق حيــث تصــرف« ]الخــال- الســنة: 202/2[، ولفــظ: »القــرآن كلام 

الله غيـــر مخلــوق علــى كل جهــة وعلــى كل حــال وحيــث تصــرف« ]الخــال- الســنة: 204/2[.

 وهــذه الروايــة التــي ورد فيهــا قيــد »يـــريد بــه القــرآن« هــي التــي اعتمــد عليهــا ابــن تيميــة لكــي يخــرج بــأن 

ابــن حنبــل يعــي التفريــق بيـــن اللفــظ بمعنــى الملفــوظ وبمعنــى التلفــظ؛ فيكــون إطــاق أن اللفــظ بالقــرآن 

مخلــوق يتنــاول هــذا وهــذا ]264/1[. إلا أن هــذه الروايــة التــي ورد فيهــا هــذا القيــد لا توجــد فيمــا وصــل إليـــنا 

مــن التــراث الحنبلــي المبكــر والمتقــدم، ولــم يذكرهــا أحــد علــى هــذه الصيغــة قبــل ابــن تيميــة بحســب بحثــي؛ 

عــدا روايــة رواهــا البيهقــي احتــوت علــى هــذا القيــد: »يـــريد بــه القــرآن«، مــع اختــاف الحكــم مــن »فهــو جهمــي« 

إلــى »فهــو كافــر« ]البيهقــي- الأســماء: 683/2-684؛ الاعتقــاد: 115[. لــذا فــإن هــذا الاختــاف فــي الحكــم يمنــع 

مــن افتــراض أن ابــن تيميــة اســتند إلــى مــا رواه البيهقــي؛ لعــدم تطابــق الروايتيـــن تمامًــا. لكــن لا بــد مــن دراســة 

هــذه الروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي، والنظــر فــي صحــة تحققهــا التاريخــي عــن ابــن حنبــل؛ لأنهــا تخــدم الفكــرة 

التــي يســعى ابــن تيميــة لتقريـــرها، بغــض النظــر عــن الاختــاف فــي الحكــم؛ فهــو غيـــر مؤثــر هنــا.

فقــد روى البيهقــي فــي كتابيــه أســماء الله جــل ثنــاؤه وصفاتــه، والاعتقــاد بإســناده روايــة نســبها لعبــد 

الله، وفيهــا مــا يفيــد أن التفصيــل فــي المســألة كان حاضــرًا فــي وعــي ابــن حنبــل، ويمكــن ادعــاء أنهــا هــي مســتند 

ابــن تيميــة فــي تحريـــره لموقــف ابــن حنبــل مــن مســألة اللفــظ؛ لكــن دون جــزم بذلــك؛ بســبب اختــاف الحكــم 

الواقــع فــي روايــة البيهقــي عــن الحكــم الواقــع فــي نقــل ابــن تيميــة كمــا ســيأتي عــرض ذلــك فــي جــدول مســتقل. 

وهنــا جــدول يوضــح إســناد البيهقــي لهــذه الروايــة، وهــو إســناد واحــد؛ مــع تعليقــه عليهــا فــي كتابيــه:



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
151

الإحالةتعليق البيهقيالرواية

ســمعت أبــا عمــرو محمــد بــن عبــد الله 

البســطامي يقــول: ســمعت أحمــد بــن 

ســمعت  يقــول:  الإســماعيلي  إبراهيــم 

عبــد الله بــن محمــد بــن ناجيــة يقــول: 

ســمعت عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل 

قــال:  مــن  يقــول:  أبــي  ســمعت  يقــول: 

بــه  -يـــريد  مخلــوق  بالقــرآن  لفظــي 

كافــر. فهــو  القــرآن- 

ابنــه  عنــه  حفظــه  تقييــد  فهــذا 

بــه  »يـــريد  قولــه:  وهــو  الله،  عبــد 

القــرآن« قــد غفــل عنــه غيـــره ممــن 

مــا  خــاف  اللفــظ  فــي  عنــه  حكــى 

تبــرأ  مــا  إليــه  ســب 
ُ
ن حتــى  حكيـــنا، 

ذكرنــا. فيمــا  منــه 

]البيهقــي- الأســماء: 683/2-

.]684

يقــول:  الأديــب  عمــرو  أبــا  وســمعت 

يقــول:  الإســماعيلي  بكــر  أبــا  ســمعت 

ســمعت عبــد الله بــن محمــد بــن ناجيــة 

يقــول: ســمعت عبــد الله بــن أحمــد بــن 

حنبــل يقــول: ســمعت أبــي يقــول: مــن 

قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه 

القــرآن- فهــو كافــر.

بهــذا  تــذرع  مــن  قــول  أنكــر  فإنمــا 

وكان  القــرآن،  بخلــق  القــول  إلــى 

لهــذا  فيــه  الــكلام  تــرك  يســتحب 

أعلــم. والله  المعنــى، 

]البيهقي- الاعتقاد: 115[.

يلاحــظ هنــا أن البيهقــي أســند هــذه الروايــة لعبــد الله، وهــو لــن يخرجهــا إلا فــي كتــاب مخصــص بالمســائل 

العقدية، ولا يوجد كتاب له في هذا الموضوع إلا كتاب الســنة. ولحســن الحظ أن هذا الكتاب وصل إليـــنا 

 عــن عــدة نســخ ]آل حمــدان- 2020: 12[؛ ولا توجــد فيــه أي روايــة فيهــا هــذا التقييــد بلفظــه، بــل توجــد 
ً

كامــا

روايــة مشــابهة فــي صيغتهــا للروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي؛ لكــن دون ذكــر هــذا التقييــد، وأيضًــا مــع اختــاف 

الحكــم. وهــذا جــدول مقــارن بيـــن الروايتيـــن:
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الإحالةالرواية

ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول: مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق فهــو 
جهمــي.

]عبد الله- السنة: 92[.

بــه  -يـــريد  مخلــوق  بالقــرآن  لفظــي  قــال:  مــن  يقــول:  أبــي  ســمعت   ...

كافــر. فهــو  القــرآن- 

-683/2 الأســماء:  ]البيهقــي- 

.]115 الاعتقــاد:  684؛ 

وهــذه الروايــة رواهــا الخــال عــن عبــد الله دون ذكــر هــذا القيــد مــع الاتفــاق فــي الحكــم »فهــو جهمــي« 

]الخــال- الســنة: 183/2[. كمــا توجــد روايــة أخــرى فــي كتــاب الســنة لعبــد الله ورد فيهــا قيــد مختلــف عــن 

القيــد الــوارد فــي روايــة البيهقــي، وهــو: »يـــريد بــه مخلــوق«؛ لكنهــا فــي ســياق القــرآن نفســه لا فــي ســياق مســألة 

اللفــظ، وإن كان عبــد الله والخــال مــن بعــده ذكراهــا فــي البــاب المخصــص لمســألة اللفــظ. وهــذا جــدول 

يوضــح حــال هــذه الروايــة: 

الإحالةالرواية

ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول: كل مــن يقصــد إلــى القــرآن بلفــظ، 

أو غيـــر ذلــك؛ يـــريد بــه مخلــوق؛ فهــو جهمــي.

]عبد الله- السنة: 93[.

مــن  كل  يقــول:  أبــي  وســمعت  قــال:  أحمــد  بــن  الله  عبــد  وأخبرنــا 

جهمــي. فهــو  ذلــك  غيـــر  أو  بلفــظ  القــرآن  إلــى  قصــد 

]الخلال- السنة: 183/2[.

وأخبرنــا عبــد الله بــن أحمــد قــال: ســمعت أبــي يقــول: مــن قصــد إلــى 

ــا؛ فهــو جهمــي.
ً
القــرآن بلفــظ، أو غيـــر ذلــك؛ يـــريد مخلوق

]الخلال- السنة: 190/2[.

يلاحــظ هنــا أن عبــارة ابــن حنبــل عامــة عــن القــرآن نفســه؛ فهــو لا يتحــدث عــن مســألة اللفــظ، وإنمــا 

يتحــدث عــن أي شــخص يوجــه أي لفــظ إلــى القــرآن نفســه ويـــريد منــه أنــه مخلــوق؛ فيكــون جهميًــا. وأمــر 

آخــر، وهــو اختــاف صياغــة التقييــد بيـــن روايــة عبــد الله وروايــة البيهقــي؛ فروايــة عبــد الله ورد فيهــا: »يـــريد 

بــه مخلــوق«، أمــا روايــة البيهقــي فــورد فيهــا: »يـــريد بــه القــرآن«؛ فهــذا فــرق مؤثــر، ولا يمكــن يدعــى أن معنــى 

الروايتيـــن واحــد، أو يؤديــان إلــى دلالــة واحــدة؛ لأن اللفظيــة المثبتــة مصرحــون بــأن لفظهــم بالقــرآن مخلــوق، 

فما معنى قول ابن حنبل بعد ذلك لو كان يقصدهم: »يـريد به مخلوق«؟ حيث إن قيد »يـريد به القرآن« 

يتجــه إلــى مقولــة »لفظــي بالقــرآن مخلــوق«؛ لأن اللفــظ يحتمــل التلفــظ والملفــوظ؛ فــا بــد مــن الاستفســار 
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عــن إرادة الملفــوظ )= القــرآن( مــن هــذا الإطــاق. وأمــا قيــد »يـــريد بــه مخلــوق« فهــو يتجــه إلــى التعبيـــر عــن 

القــرآن نفســه بلفــظ مــا؛ فكيــف يحمــل علــى مقولــة »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« وفيهــا التصريــح بالمخلوقيــة؟! 

فيصعــب أن توجــه هــذه الروايــة التــي ذكرهــا عبــد الله للفظيــة المثبتــة؛ لتصريحهــم بــأن ألفاظهــم بالقــرآن 

مخلوقــة، والاستفســار المقبــول عــن قولهــم يتوجــه إلــى مــا يـــريدون بــه مــن مخلوقيــة ألفاظهــم، هــل يـــريدون 

الملفــوظ أو التلفــظ؟ لــذا فــورود قيــد »يـــريد بــه القــرآن« منطقــي فــي هــذا الســياق؛ لكــن مــع تصريحهــم بــأن 

اللفــظ مخلــوق؛ فــا يتوجــه لهــم هــذا القيــد الــوارد فــي روايــة عبــد الله »يـــريد بــه مخلــوق«. والغريــب أن عبــد 

الله الجديــع )= الجديــع فيمــا ســيأتي(، فــي كتابــه المخصــص لصفــة الــكلام؛ حمــل هــذه الروايــة علــى هــذا 

المعنــى؛ فقــال: »ولــم يجهــم الإمــام أحمــد مــن أراد باللفــظ فعــل القــارئ وصوتــه الــذي هــو مخلــوق، ولــذا 

أبــان عــن ذلــك بقولــه الــذي رواه عنــه ابنــه عبــد الله: كل مــن يقصــد إلــى القــرآن بلفــظ، أو غيـــر ذلــك؛ 

يـــريد به مخلوق؛ فهو جهمي« ]الجديع- 2009: 237-238[! وهذا فهم خاطئ للرواية؛ لأن اللفظية المثبتة 

مصرحــون بــأن ألفاظهــم مخلوقــة، فمــا معنــى هــذا القيــد إذن »يـــريد بــه مخلــوق«؟ فقــد تحمــل هــذه الروايــة 

؛ فهــذا محتمــل. مــع ملاحظــة أمــر، وهــو أن ابــن تيميــة لــم يعتمــد علــى 
ً

علــى مــن يصــف القــرآن بالحــدوث مثــا

هــذه الروايــة التــي ذكرهــا عبــد الله فــي تحريـــر موقــف ابــن حنبــل فــي مســألة اللفــظ فــي هــذا الســياق.

هنــا  أن يلاحــظ  يجــب  القــرآن«؟  بــه  القيــد: »يـــريد  بهــذا  البيهقــي  أتــى  أيـــن  مــن  مهــم، وهــو  هنــا ســؤال  يأتــي 

أمــران؛ الأول أشــعرية البيهقــي، والخــاف الواقــع بيـــن الحنابلــة والأشــعرية فــي صفــة الــكلام ومــا تفــرع عنهــا مــن 

المقــروء والتــاوة  القــراءة هــي  يـــرى الحنابلــة أن  التــاوة والمتلــو والقــراءة والمقــروء؛ حيــث  بيـــن  التفرقــة  مســألة 

الشهرســتاني-  412؛  الإيضــاح:  الزاغونــي-  ابــن  المختصــر: 236-238؛  يعلــى-  ]أبــو  الأشــعرية  بخــاف  المتلــو  هــي 

 الملــل: 339/1-340؛ ابــن حمــدان- النهايــة: 36[، وتحقــق هــذا الــرأي قديــم فــي مجتمــع أهــل الحديــث؛ إذ يُنســب

لأحمد بن صالح المصري وهو من طبقة ابن حنبل ]ابن منده- اللفظ 2: 79؛ الذهبي- السيـر: 177/12[. والأمر 

الآخــر هــو أحــد رجــال ســند روايتــه؛ حيــث ورد فــي إســناد البيهقــي ذكــر أبــي بكــر أحمــد بــن إبراهيــم الإســماعيلي، 

وهــو أحــد المحدثيـــن المائليـــن لطريقــة أبــي الحســن الأشــعري بحســب ثقــة الديـــن ابــن عســاكر؛ لكــن جمــال الديـــن 

ابــن المبــرد الحنبلــي لا يســلم لــه بكونــه مــن الأشــعرية ]ابــن عســاكر- التبييـــن: 375-377؛ ابــن المبــرد- الجمــع: 174[، 

وروى ثقــة الديـــن ابــن عســاكر عنــه -علــى الشــك- ثنــاء علــى أبــي الحســن الأشــعري ]ابــن عســاكر- التبييـــن: 156[، 

ونــرى أن أبــا بكــر الإســماعيلي يســتخدم تعابيـــر المتكلميـــن فــي النفــي فــي معتقــده ]الإســماعيلي- الاعتقــاد: 37، 43[. 

الأمــر اللافــت للنظــر هنــا أن أبــا بكــر الإســماعيلي فــي كتابــه اعتقــاد أهــل الســنة عبــر بالقيــد نفســه الواقــع فــي 

الروايــة المنســوبة لعبــد الله عنــد البيهقــي مــن طريقــه! وهــذا جــدول مقارنــة لذلــك:
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الإحالةالنص

ومــن قــال بخلــق اللفــظ بالقــرآن -يـــريد بــه القــرآن- فقــد قــال بخلــق 
القــرآن.

]الإسماعيلي- الاعتقاد: 40[.

بــه  -يـــريد  مخلــوق  بالقــرآن  لفظــي  قــال:  مــن  يقــول:  أبــي  ســمعت   ...

كافــر. فهــو  القــرآن- 

683/2-684؛  ]البيهقــي- الأســماء: 
.]115 الاعتقــاد: 

فالاحتمــال قائــم علــى أن هــذا القيــد »يـــريد بــه القــرآن« مــن إدراج أبــي بكــر الإســماعيلي علــى الروايــة 

الواقعــة فــي كتــاب الســنة لعبــد الله، مــع تغييـــر الحكــم مــن »جهمــي« إلــى »كافــر«. ثــم ليدقــق النظــر فــي تعليــق 

البيهقــي فــي كتــاب أســماء الله جــل ثنــاؤه وصفاتــه علــى هــذه الروايــة: »فهــذا تقييــد حفظــه عنــه ابنــه عبــد 

الله، وهــو قولــه: »يـــريد بــه القــرآن« قــد غفــل عنــه غيـــره ممــن حكــى عنــه فــي اللفــظ خــاف مــا حكيـــنا حتــى 

ســب إليــه مــا تبــرأ منــه فيمــا ذكرنــا«؛ فكيــف يغفــل غيـــر عبــد الله مــن الــرواة عــن ابــن حنبــل عــن ذكــر هــذا 
ُ
ن

القيــد لــو كان حاضــرًا فــي وعــي ابــن حنبــل؟ ولمــاذا لــم يكــرره فــي عامــة الروايــات المنقولــة عنــه لــو كانــت هــذه 

مشــكلته مــع اللفظيــة المثبتــة؟ ولمــاذا أطلــق ذمهــم وقبــح قولهــم مــن كل وجــه لــو كان هــذا القــول يحتمــل معنــى 

صحيحًــا عنــده؟

الواقــع أن مــا يدعيــه البيهقــي هــو محاولــة معالجــة إشــكالية نصــوص ابــن حنبــل فــي اللفظيــة المثبتــة 

التــي لا تتســق أبــدًا مــع مذهــب الأشــعرية؛ لا فــي صفــة الــكلام ولا فــي مســألة خلــق أفعــال العبــاد)1)). وهــذا 

يعطــي مؤشــرًا بكــون ثمــة تصــرف طــال الروايــة الواقعــة فــي أصــل كتــاب الســنة لعبــد الله بــإدراج هــذا القيــد 

»يـــريد بــه القــرآن«، مــع تغييـــر الحكــم مــن »فهــو جهمــي« إلــى »فهــو كافــر«! مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار أن 

البيهقــي نفســه فــي الكتــاب الــذي أفــرده فــي مناقــب ابــن حنبــل يـــنسب روايــة لــه بأنــه قــال: »لفظــي بالقــرآن 

 مخلــوق« ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 364/12[)1))! ومــا مــن شــك فــي اختــاق هــذه الروايــة؛ لمعارضتهــا مــا تواتــر عن

)13( اللافــت للانتبــاه هنــا أن فخــر الديـــن ابــن المعلــم القر�شــي، فــي رده علــى ابــن تيميــة والحنابلــة؛ يســتند إلــى الروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي 

لتحريـــر موقــف ابــن حنبــل، ويُكــذب الروايــة التــي نقلهــا عبــد الله عــن والــده فــي تجهيــم مــن يقــول بمخلوقيــة التــاوة والألفــاظ! وليــس هنــاك 

إمكانيــة فــي تكذيــب مــا رواه عبــد الله؛ لثبــوت كتــاب »الســنة« لــه، ولأن ابــن بطــة وأبــا طاهــر القطــان نقــا عنــه الروايــة نفســها مــع تصــرف لا 
يؤثــر فــي موقــف ابــن حنبــل مــن المســألة؛ إضافــة إلــى تلــك الروايــات المتكاثــرة فــي المصــادر المبكــرة والمتقدمــة عــن ابــن حنبــل التــي تــدور حــول 

معنــى روايــة عبــد الله. وفخــر الديـــن ابــن المعلــم القر�شــي لــم يكــن مميـــزًا لمذهــب ابــن تيميــة فــي صفــة الــكلام وفروعهــا عــن مذهــب الحنابلــة؛ 

فظــن أن ابــن تيميــة يوافــق الحنابلــة فــي كــون القــراءة هــي المقــروء؛ لــذا أورد عليــه روايــة البيهقــي المقيــدة، مــع أن ابــن تيميــة نفســه، كمــا 

ســبق؛ يســتند إلــى روايــة مطابقــة لهــا إلا فــي الحكــم، وهــو فــرق غيـــر مؤثــر فــي أصــل المســألة؛ لكــن يجــب أن ننتبــه إلــى أن مأخــذ التفريــق 

مختلــف بيـــنهما ]ابــن المعلــم- النجــم: 95/1، 115-114[.

)14( يجــب أن يلاحــظ الســياق الــذي وردت فيــه روايــة البيهقــي؛ فهــو قــد أخرجهــا فــي »بــاب الفــرق بيـــن التــاوة والمتلــو«، وأورد قبــل 

=إيـــرادها روايتيـــن عــن ابــن حنبــل فــي إنــكار مقولــة اللفظيــة النفــاة ثــم فــرع البيهقــي مــن هاتيـــن الروايتيـــن بــراءة ابــن حنبــل مــن مخالفــة 
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ابن حنبل من تجهيم من أطلق هذا القول)1)).

وقد اعتمد الجديع على رواية البيهقي الآنفة لتحريـر موقف ابن حنبل؛ فقال ]الجديع- 2009: 238[:

فاحتــرز بقولــه: »يـــريد بــه القــرآن« عــن تكفيـــر مــن قــال: »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« ويـــريد 

بــه حركتــه وصوتــه بــه، لا نفــس الــكلام الملفــوظ المقــروء، مــع أن إطــاق هــذا اللفــظ لمــا كان 

فيــه إيهــام القــول بخلــق الملفــوظ الــذي هــو كلام الله؛ وجــب الكــف عنــه كليــة لأجــل ذلــك.

ولــم يتنبــه الجديــع إلــى أن هــذا القيــد مــدرج فــي هــذه الروايــة؛ لكنــه اغتــر بصحــة إســنادها! كمــا اســتفاد 

ابــن حنبــل  اللفــظ يوافــق موقــف  مــن مســألة  البخــاري  إلــى أن موقــف  الروايــة ليجعلهــا ذريعــة  مــن هــذه 

273[! وســيأتي نقــد هــذا. ]الجديــع- 2009: 

وأمــا عــن النقــل الــذي أورده ابــن تيميــة عــن ابــن حنبــل؛ فهــو مشــابه لــكلا الروايتيـــن الواقعتيـــن فــي كتــاب 

الســنة لعبــد الله ولمــا رواه البيهقــي عنــه؛ لكــن ثمــة اختــاف بيـــن النقــل الــذي أورده مــع تلــك الروايتيـــن مــن 

جهتيـــن؛ مــن جهــة التقييــد؛ حيــث يتفــق نقــل ابــن تيميــة مــع روايــة البيهقــي فــي هــذا، ومــن جهــة الحكــم؛ حيــث 

يتفــق نقــل ابــن تيميــة مــع روايــة عبــد الله فــي هــذا. وهنــا جــدول مقارنــة بيـــن الروايــات الثــاث:

مذهــب أصحابــه الأشــعرية، وأعقــب ذلــك بذكــر الروايــة التــي ورد فيهــا هــذا التقييــد ]البيهقــي- الأســماء: 669/2، 681-683[. والبيهقــي هنــا 

يســعى إلــى تصويـــر ابــن حنبــل علــى موقــف هــو ليــس عليــه؛ ولا أدل علــى ذلــك مــن تجاهلــه تلــك الروايــات المتكاثــرة عنــه فــي تجهيــم اللفظيــة 

المثبتــة، وهــي تشــكل علــى مذهــب الأشــعرية. وإن كان البيهقــي يـــريد يســتنبط مــن إنــكار ابــن حنبــل علــى اللفظيــة النفــاة أنــه يفــرق بيـــن 

التــاوة والمتلــو فبإمــكان أي شــخص آخــر أن يســتنبط مــن إنــكاره لقــول الكرابي�ســي بأنــه لا يفــرق بيـــن التلفــظ والملفــوظ؛ لأنــه قــال فــي إنــكار 

قول الكرابي�سي: »وما يـــنفعه وقد نقض كلامه الأخيـــر كلامه الأول حيـــن قال: لفظي بالقرآن مخلوق«، وكلام الكرابي�سي الأخيـــر هو: 

»لفظــي بالقــرآن مخلــوق«، وكلامــه الأول: »إن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق مــن كل الجهــات«.

)15( ورد فــي كتــاب الســنة للخــال روايــة تشــعر بوجــود أنــاس يـــنسبون لابــن حنبــل أنــه يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق! وهــي: »قــال 

ابــن الوليــد: فهــؤلاء -يعنــي الجهميــة اللفظيــة- الذيـــن قالــوا: ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة، ويـــزعمون أن إمامهــم أحمــد بــن حنبــل، 

ويظهــرون خلافــه، فمــن جهــم مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق إلا أحمــد بــن حنبــل حتــى انتشــر فــي الآفــاق وقبــل النــاس قولــه؟! 

ــا قــال 
ً
فالــذي جهــم مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق هــو أنكــر علــى مــن قــال: لفظــي بالقــرآن غيـــر مخلــوق، وقــال: مــا ســمعت عالم

هــذا!« ]الخــال- الســنة: 198/2[. فهنــا احتمــالان: أن ابــن الوليــد يقصــد مثــل ابــن قتيبــة، الــذي كــذب مــا تواتــر نســبته لابــن حنبــل مــن 

تجهيــم اللفظيــة المثبتــة وتبديــع اللفظيــة النفــاة، وإمــا يكــون وقــع ســقط فــي هــذه الروايــة؛ فيكــون الــكلام: »قــال ابــن الوليــد: فهــؤلاء -يعنــي 

الجهميــة اللفظيــة- الذيـــن قالــوا: ألفاظنــا بالقــرآن >غيـــر< مخلوقــة، ويـــزعمون أن إمامهــم أحمــد بــن حنبــل، ويظهــرون خلافــه... 

إلــخ«، والســبب هــو تواتــر تجهيــم ابــن حنبــل للفظيــة المثبتــة؛ مــا يجعــل هنــاك صعوبــة فــي وجــود مــن يـــنسب هــذا القــول لــه، فهــو نظيـــر 

أن يـــنسب لــه القــول بــأن القــرآن مخلــوق! لكــن الإشــكالية فــي صحــة هــذا التقديـــر هــو وصفهــم بأنهــم »الجهميــة اللفظيــة«؛ مــع أنــه وقــع 

فــي هــذا البــاب المخصــص للــرد علــى اللفظيــة النفــاة وصفهــم بأنهــم »لفظيــة«؛ لكــن دون »جهميــة« ]الخــال- الســنة: 207/2[. وهــذا 

الوصــف يـــرفع احتمــال وجــود ســقط.

=
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الإحالةالنص

ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول: مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق 
فهــو جهمــي.

]عبد الله- السنة: 92[.

... ســمعت أبــي يقــول: مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه 
القــرآن- فهــو كافــر.

683/2-684؛  الأســماء:  ]البيهقــي- 

.]115 الاعتقــاد: 

من قال: لفظي بالقرآن مخلوق -يـريد به القرآن- فهو جهمي.
]ابــن تيميــة- الــدرء: 265/1؛ الجامــع: 

.]22/7

فالنقــل الــذي ذكــره ابــن تيميــة يتفــق مــع روايــة عبــد الله مــن جهــة الحكــم »فهــو جهمــي« ويختلــف معهــا 

بذكــر القيــد »يـــريد بــه القــرآن«، ويتفــق مــع الروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي مــن جهــة القيــد »يـــريد بــه القــرآن«؛ 

لكنــه يختلــف معهــا مــن جهــة الحكــم »فهــو كافــر«، وهــذا جــدول يوضــح ذلــك:

جهة الاختلافجهة الاتفاقنقل ابن تيمية

بــه  -يـــريد  بالقــرآن مخلــوق  قــال: لفظــي  مــن 

جهمــي. فهــو  القــرآن- 

يـريد به القرآن × عبد الله.فهو جهمي = عبد الله.

فهو كافر × البيهقي.يـريد به القرآن = البيهقي.

وابــن تيميــة ذكــر هــذه الروايــة فــي كتابيـــن مــن كتبــه؛ إلا أنــه لــم يـــنسبها إلــى مصــدر معيـــن، فلــم يقــل: 

أخرجهــا عبــد الله، أو الخــال، أو... إلــخ. وهــذه الروايــة ذكرهــا تلميــذه الذهبــي؛ لكنــه هــو الآخــر لــم يـــنسبها 

 ،510  ،288/11 السيـــر:  ]الذهبــي-  فيهــا  مصــدره  تيميــة  ابــن  أن  والمرجــح  إســنادًا،  لهــا  يذكــر  ولــم  لأحــد 

.]748/2 التذكــرة:  1170/2؛  العلــو:  100/13؛ 

الحقيقــة أنــه لــولا اختــاف الحكــم الواقــع فــي نقــل ابــن تيميــة عــن الواقــع فــي روايــة البيهقــي لأمكــن ادعــاء 

أن مصــدر ابــن تيميــة فــي هــذه الروايــة هــو البيهقــي؛ لكــن لا يمكــن الجــزم بذلــك فــي ظــل هــذا الاختــاف. إلا 

أن غيــاب مثــل هــذه التقييــدات عــن الروايــات المنقولــة عــن ابــن حنبــل فــي مســألة اللفــظ، وهــي كثيـــرة؛ مفيــد 

للدلالــة علــى أنــه لــم يتصــور المســألة علــى هــذا النحــو الــذي يفترضــه ابــن تيميــة! وإلا لأكثــر مــن الإشــارة لهــذا 

القيد في الروايات عنه؛ حتى لا يدفع أحدًا إلى تكفيـر أو تجهيم من لا يعتقد بمخلوقية الملفوظ المسموع!
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إلا أنه توجد رواية أخرى، قد تكون مستندًا لقراءة ابن تيمية؛ وهي ما رواه الحاكم من أن ابن حنبل، 

أفعالــه  قــال بعــد أن ســأله فــوران عمــن يفــرق بيـــن اللفــظ والمحكــي: »القــرآن كيــف تصــرف فــي أقوالــه و

فغيـــر مخلــوق، فأمــا أفعالنــا فمخلوقــة. قلــت: فاللفظيــة تعدهــم يــا أبــا عبــد الله فــي جملــة الجهميــة؟ 

ــر: 291/11[. فقــال: لا؛ الجهميــة الذيـــن يقولــون: القــرآن مخلــوق« ]الذهبــي- السيـ

ولا شــك فــي كــون هــذه الروايــة مختلقــة؛ لمعارضتهــا مــا تواتــر عــن ابــن حنبــل مــن تقســيمه الجهميــة إلــى 

ابــن بطــة-  43/2-45؛  ثــاث فــرق، وجعــل منهــم اللفظيــة المثبتــة ]صالــح- المحنــة: 173؛ الخــال- الســنة: 

بعــده مضيفًــا تكفيـــر  مــن  الكرمانــي  59/2[، ويقــرره حــرب  يعلــى- الطبقــات:  أبــي  ابــن  89/2-90؛  الإبانــة: 

مــن لــم يكفــر هــذه الفــرق الثلاثــة ]حــرب- الســنة: 52-53[! وســيكرره مــن بعــده ابــن بطــة مقــررًا بأنــه هــو 

 مذهبــه واتبــع فيــه أئمتــه واقتــدى بشــيوخه وأنــه قــول ابــن حنبــل ]ابــن بطــة- الإبانــة: 118/2[؛ إضافــة إلــى أن 

ابــن حنبــل يجعــل قــول اللفظيــة المثبتــة هــو قــول الجهــم بــن صفــوان وأن الجهمــي كافــر ]ابــن هانــئ- المســائل: 

154/2؛ الخــال- الســنة: 187/2[، ومبالغتــه فــي ذمهــم؛ حيــث جعلهــم شــرًا مــن الواقفــة ]عبــد الله- الســنة: 

92[، ومرة جعلهم هم والواقفة شــرًا من الجهمية ]عبد الله- الســنة: 93[، ومرة اقتصر على كون اللفظية 

المثبتة شــرًا من الجهمية ]أبو داود- المســائل: 363؛ الخلال- الســنة: 183/2، 186[، وكما بارك تفرقة بيـــن 

زوجيـــن لأجــل أن الــزوج يقــول بقــول اللفظيــة المثبتــة ]ابــن بطــة- الإبانــة: 116/2[، ومنــع مــن الصــاة خلفهــم 

وأمر من صلى بإعادة الصلاة ]صالح- المحنة: 171[، ونص على كونهم جهمية ونفى كونهم مسلميـن عنده 

]الخلال- السنة: 193/2[! فطبيعي بعد ذلك أن نجد أحد الآخذيـن عن ابن حنبل، وهو أبو علي الحسيـن 

بــن علــي، يذكــر فــي كتــاب الســنة أن اللفظيــة زنادقــة هــذه الأمــة ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 382/1[، والحكــم 

بالزندقــة علــى اللفظيــة المثبتــة مــروي عــن ابــن حنبــل ]ابــن بطــة- الإبانــة: 90/2[! فيســتغرب بعــد ذلــك قــول 

ابــن تيميــة إن ابــن حنبــل لا يــكاد يطلــق القــول بتكفيـــر اللفظيــة المثبتــة كمــا يفعــل مــع المصرحيـــن بخلــق 

القــرآن ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 206/12[! وهــذا منقــوض بتكفيـــر ابــن حنبــل للكرابي�ســي ]الخــال- الســنة: 

 181/2؛ الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[، وهــو شــخص معيـــن. والحقيقــة أن مثــل هــذه الأحــكام التــي أطلقهــا 

يـــراع  لــم  وأنــه  القــول،  ذات  مــع  كانــت  مشــكلته  أن  علــى  تؤكــد  تفصيــل؛  أو  استفســار  دون  حنبــل،  ابــن 

التفصيــل المدعــى فيمــا بعــد للمســألة وإلا لنقــل عنــه، فــي المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة؛ التثبــت مــن 

حقيقــة مقالــة اللفظيــة المثبتــة؛ حتــى لا يقــع فــي ظلــم لأنــاس لا يختلــف معهــم فــي الــرأي!



لماذا لا158 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

رابعًا: تغيـر الموقف تجاه الحسيـن الكرابيسي:

ابــن  عليــه  حكــم  فقــد  تيميــة؛  ابــن  قبــل  الحنبلــي  التــراث  فــي  جيــدة  ســمعة  بــأي  يحظــى  لا  الكرابي�ســي 

حنبــل، لأجــل قولــه باللفــظ؛ بالخبــث والكفــر والتجهــم والبدعــة وأن قولــه هــو قــول الجهــم بــن صفــوان وأنــه 

خليفــة بشــر المري�ســي وأنــه صاحــب كلام لا يفلــح وأمــر بالتحذيـــر منــه ونفــى كونــه مــن أهــل العلــم أو أنــه 

رآه عنــد الشــافعي أو أنــه يعــرف الحديــث ودعــا عليــه بالخــزي ونهــى عــن مجالســته ومكالمتــه وكتابــة كتبــه 

154/2؛ عبــد الله- الســنة:  ومجالســة مــن جالســه والصــاة خلــف مــن يقــول بقولــه ]ابــن هانــئ- المســائل: 

 ،116  ،115  ،110 ،109 ،106/2 179/2-181، 183-185؛ ابــن بطــة- الإبانــة:  93-95؛ الخــال- الســنة: 

 ،286  ،242-241  ،178  ،150-149 ،88/1 الطبقــات:  يعلــى-  أبــي  ابــن  614/8؛  التاريــخ:  196؛ الخطيــب- 

299، 325-326، 461، 200/2، 553؛ ابــن الجــوزي- المناقــب: 203، 212، 561، 630؛ المنتظــم: 14/12[، 

وقــد روي عــن أحمــد بــن صالــح المصــري، مــن طبقــة ابــن حنبــل؛ أنــه وصــف الكرابي�ســي بأنــه عــدو الله ]ابــن 

 مناقضــة لمــا علــم مــن الإســام بالضــرورة لا يبعــد 
ً

منــده- اللفــظ 2: 79[! ويـــنسب الحنابلــة للكرابي�ســي أقــوالًا

أن تكــون مختلقــة عليــه ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 84/1-85[، فطبيعــي بعــد ذلــك أن يذكــر الكرابي�ســي عنــد 

الحنابلــة التاليـــن مــع الجهــم بــن صفــوان والمعدوديـــن مــن الجهميــة والكلابيــة ]ابــن بطــة- الإبانــة: 170/2؛ ابــن 

منــده- اللفــظ 1: 77[. وقــد نقــل الأنصــاري الهــروي كلام ابــن منــده فــي الكرابي�ســي مقــرًا لــه؛ لكــن وقــع عنــده 

»الشــواط«، وهــو تصحيــف عــن الشــراك ]الهــروي- الــذم: 424/4-425[. ويذكــر هبــة الله اللالكائــي أنــه وجــد 

فــي بعــض كتــب أبــي حاتــم الــرازي، أحــد الآخذيـــن عــن ابــن حنبــل ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 270/2[؛ معتقــدًا 

ورد فيــه الأمــر بتــرك النظــر فــي كتــب الكرابي�ســي ومجانبــة مــن يـــناضل عنــه مــن أصحابــه؛ مثــل داود الأصفهانــي 

فيــه  وطعنهــم  للكرابي�ســي  الحنابلــة  هجــر  إلــى  البــر  عبــد  ابــن  أشــار  وقــد   !]202/1/1 الشــرح:   ]اللالكائــي- 

]ابــن عبــد البــر- الانتقــاء: 166[. ويذكــر الجديــع أن الكرابي�ســي مــن أســاف الأشــعرية والماتريديــة فــي مســألة 

اللفــظ لاتفــاق مقالتهــم فــي هــذه المســألة مــع زيــادة عليــه عنــد الأشــعرية والكلابيــة ]الجديــع- 2009: 232[! 

والحقيقة أن اتفاق مقالة الكرابي�سي مع مقالة الأشعرية في التفرقة بيـــن التلفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو 

مختلــف المنــزع تمامًــا؛ لاختلافهــم فــي صفــة الــكلام؛ حيــث إن حــروف القــرآن عنــد الأشــعرية مخلوقــة، وهــذا لا 

يقول به الكرابي�سي؛ لتصريحه بأن القرآن من كل الجهات غيـــر مخلوق ]الذهبي- التاريخ: 1026/5[)1)). ثم 

)16( يـــنسب أبــو حاتــم الــرازي إلــى الكرابي�ســي القــول بــأن القــرآن المنــزل هــو حكايــة القــرآن وأن ابــن حنبــل جهمــه عليــه مــع قولــه بخلــق اللفــظ! 

إلا أن الغريــب هنــا أنــه يجعــل معــه الجهــم بــن صفــوان وداود الأصفهانــي فــي هــذه النســبة ]الأصفهانــي- الحجــة: 192/2[! وهــذا فــي الحقيقــة 

=يقلــل مــن قيمــة حكايتــه؛ حيــث إنــه لا يوجــد أي دليــل علــى كــون الجهــم بــن صفــوان يقــول بالــكلام النف�ســي؛ فهــو يوافــق المعتزلــة فــي مفهــوم 
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إن الجديــع نفســه يـــنسب لابــن حنبــل التفرقــة بيـــن الحركــة والصــوت وبيـــن الــكلام الملفــوظ المقــروء؛ معتمــدًا 

فــي ذلــك علــى روايــة البيهقــي وهــي لا تثبــت عــن ابــن حنبــل كمــا ســبق تبييـــن ذلــك ]الجديــع- 2009: 238[. وهــذا 

بعيـــنه موقــف الكرابي�ســي كمــا تــدل عليــه حكايــة أبــي بكــر المــروذي لقولــه فــي كتــاب القصــص؛ فكيــف يكــون 

بعــد ذلــك مــن أســاف الأشــعرية والماتريديــة؟! ولا يمكــن ادعــاء أن الكرابي�ســي يقــول بخلــق القــرآن؛ حيــث 

إن أقوالــه المنقولــة فــي المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة تــدل علــى تفرقــة صريحــة منــه بيـــن القــرآن وبيـــن 

اللفــظ، وهــو مــا يـــنسبه أبــو الحســن الأشــعري كذلــك لــه ]الأشــعري- المقــالات: 602[. ويـــرى فهــد الفهيــد أن 

الكرابي�ســي هــو أول مــن أظهــر القــول باللفــظ ونشــره، وإن كان أخــذه عمــن قبلــه ]الفهيــد- 2005: 328/1[. 

ولعلــه يشيـــر إلــى بشــر المري�ســي، ولا يوجــد دليــل علــى علاقــة تتلمــذ بيـــن الكرابي�ســي وبشــر المري�ســي؛ حتــى إن 

أبــا القاســم البلخــي، وهــو معتزلــي؛ يجعــل الكرابي�ســي مــن الحشــوية مــع ابــن حنبــل ]البلخــي- المقــالات: 204[!

إلا أن ابــن تيميــة يخالــف هــذه الرؤيــة، ولا يذكــر الكرابي�ســي بوصفــه جهميًــا، وإنمــا يجعلــه هــو وداود 

الأصفهانــي مــن أهــل الحديــث الذيـــن لا يقولــون بخلــق القــرآن ولا يوافقــون ابــن كلاب فــي قولــه فــي صفــة 

الــكلام ]267/1[، ويـــنص صراحــة فــي موضــع بأنــه مــن المعروفيـــن بالســنة والحديــث ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 

ــا 
ً
غليظ كلامًــا  الكرابي�ســي  فــي  قالــوا  الســنة  علمــاء  بــأن  يعتـــرف  تيميــة  ابــن  أن  ملاحظــة  مــع   .]206/12 

]ابن تيمية- المجموع: 573/12[.

ابــن حنبــل  تــدل عليــه نصــوص  ابــن تيميــة لمســألة اللفــظ علــى نحــو مغايـــر لمــا  لكــن يبــدو أن تحريـــر 

المتكاثــرة جعلــه يقــرأ الكرابي�ســي قــراءة مغايـــرة لواقعــه فــي التــراث الحنبلــي؛ لأن قولــه صــواب فــي نظــر ابــن 

تيمية؛ لتفرقته بيـــن التلفظ وبيـــن الملفوظ؛ وهو ما يـــنص عليه الذهبي صراحة؛ حيث يعتـــرف بأن تقريـــر 

الكرابي�ســي للمســألة هــو الصــواب ]الذهبــي- السيـــر: 82/12[. إضافــة إلــى أنــه يحتمــل أن يكــون ابــن تيميــة 

تأثــر بنظــرة ابــن حــزم، وهــو أحــد المؤثريـــن فيــه؛ للكرابي�ســي؛ حيــث وصفــه بأنــه »أحــد الأئمــة الأثبــات فــي 

الحديــث والفقــه والســنة« ]ابــن حــزم- الفصــل: 475/4[. والســرد الــذي قدمــه ابــن تيميــة لمنشــأ النــزاع فــي 

مســألة اللفــظ لا يشيـــر إلــى الكرابي�ســي، مــع أنــه هــو مثيـــر هــذه المســألة بحســب المصــادر المبكــرة والمتقدمــة، 

وإنمــا ابــن تيميــة يـــربط منشــأ المســألة بالجهميــة، ثــم يجعــل الكرابي�ســي فــي الطــرف المقابــل للفظيــة النفــاة! 

فطبيعــي بعــد ذلــك أن يـــنظر لــه نظــرة تختلــف عــن نظــرة ابــن حنبــل والحنابلــة السابقيـــن عليــه للكرابي�ســي.

صفــة الــكلام بحســب مــا لديـــنا مــن مصــادر. وأمــا بالنســبة لــداود الأصفهانــي فلــم تكــن مشــكلة ابــن حنبــل معــه هــي مســألة اللفــظ، وإنمــا 

لأجــل قولــه بــأن القــرآن محــدث؛ وهــذا بحســب الروايــات عــن ابــن حنبــل ]البرذعــي- الضعفــاء: 267-270؛ آل حمــدان- 2018: 254-252/2[. 

وهــذا لا يعنــي أن داود الأصفهانــي لــم يقــل بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق؛ حيــث تنســب لــه هــذه المقولــة؛ لكــن مــا هــو القــول الــذي أنكــره عليــه 

ابــن حنبــل؟ بحســب الروايــات هــو لأجــل قولــه بــأن القــرآن محــدث، وهــذا القــول كذلــك لــم يقــل بــه الكرابي�ســي بحســب المصــادر المتاحــة.

=



لماذا لا160 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

ولنلاحــظ التطــور فــي الموقــف مــن الرجــال فــي الســياق الحنبلــي؛ فبيـــنما كان يـــنظر إلــى الكرابي�ســي وداود 

الأصفهانــي بوصفهمــا مبتدعــة ]آل حمــدان- 2018: 252/2-254[؛ تغيـــر الحــال لــدى ابــن تيميــة ورأى أنهمــا 

مــن المنتسبيـــن لأهــل الحديــث والســنة، واعتــد بــرأي داود الأصفهانــي فــي بعــض مســائل الطــاق ]ابــن تيميــة- 

الــرد: 835/2-840[، ورأى أنــه أحــد الأئمــة المتبوعيـــن ]ابــن تيميــة- المنهــاج: 106/2[! وهــذا تغيـــر فــي المواقــف 

مــن الشــخصيات التاريخيــة فــي ســياق أهــل الحديــث، وهــو نظيـــر تغيـــر الموقــف مــن أبــي حنيفــة وأصحابــه فــي 

القــرون المتأخــرة مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال فــي القرنيـــن: )2-3هـــ/8-9م(.

خامسًا: حقيقة موقف البخاري:

البخــاري هــو أحــد المحدثيـــن الذيـــن خاضــوا فــي مســألة اللفــظ، ولحســن الحــظ أن كتابــه خلــق أفعــال 

ــنا. وهنــاك محــاولات لجعــل موقــف البخــاري مــن مســألة  العبــاد، الــذي خصصــه لهــذه القضيــة؛ وصــل إليـ

اللفــظ يطابــق موقــف ابــن حنبــل! وســرد ابــن تيميــة الســابق يــؤدي إلــى هــذا؛ حيــث ذكــر أن البخــاري أشــار 

لاختلاف طائفتيـن فيما ترويه عن ابن حنبل ]266/1[، وسياق كلامه يشعر بأن موقفهما واحد ]265/1-

266[. وممــن وقــع فــي هــذا مــن المعاصريـــن الجديــع؛ حيــث جعــل قولهمــا يعــود إلــى المنــع مــن إطــاق مقولتــي 

اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة ]الجديــع- 2009: 227[؛ لكــن مــع تدقيــق قــراءة نــص خلــق أفعــال العبــاد 

ــا كبيـــرًا بيـــن الموقفيـــن! 
ً
ســيتراءى لنــا أن هنــاك اختلاف

 نــرى أن البخــاري يقــرر نفــس تقريـــر صاحــب الرقعــة التــي رفضهــا ابــن حنبــل لأجــل قــول صاحبهــا 
ً

فمثــا

بــأن الحــركات مخلوقــة ]الذهبــي- التاريــخ: 1033/5[! يقــول فــي ذلــك ]البخــاري- الخلــق: 103-102/2[:

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم لجبريــل -حيـــن ســأله عــن الإيمــان- فقــال: »تؤمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه 

ورســله«. قــال: فــإذا فعلــت ذلــك فأنــا مؤمــن، قــال: »نعــم«، ثــم قــال: مــا الإســام؟ قــال: 

»تشــهد ألا إلــه إلا الله وأنــي رســول الله...« فذكــره، قــال: فــإذا فعلــت ذلــك فأنــا مســلم؟ 

والشــهادة  والإســام  الإيمــان  فســمى  البخــاري(:   =( الله  عبــد  أبــو  قــال  »نعــم«.  قــال: 

 للعبــد.
ً

والإحســان والصــاة بقراءتهــا، ومــا فيهــا مــن حــركات الركــوع والســجود فعــا

مخلوقــة  وكتابتهــم  واكتســابهم  وأصواتهــم  العبــاد  حــركات  أن  الموضــع  هــذا  قبــل  البخــاري  قــرر  وقــد 

]البخــاري- الخلــق: 70/2[. واللطيــف فــي حــال البخــاري مــن قضيــة اللفــظ، الــذي يدعــي ابــن تيميــة أنــه وأمثالــه 

مــن أعــرف النــاس بقــول ابــن حنبــل ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 659/7[= أنــه لــم يـــرو عــن ابــن حنبــل، فــي كتابــه خلــق 

أفعــال العبــاد؛ شــيئًا يتعلــق بمســألة اللفــظ، مــع كثــرة نصوصــه عنهــا كمــا تــدل عليــه المصــادر الحنبليــة المبكــرة 
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والمتقدمــة؛ عــدا كونــه لا تعجبــه قــراءة حمــزة ]البخــاري- الخلــق: 277/2[، وهــذا مجــرد توظيــف مــن البخــاري 

للاحتجــاج علــى مخالفيــه الذيـــن لا يفرقــون بيـــن القــراءة وبيـــن المقــروء! بــل إن البخــاري يـــنتقد بعــض الأدلــة 

التــي كان يســتدل بهــا ابــن حنبــل للــرد علــى اللفظيــة المثبتــة! حيــث يقــول فــي ذلــك ]البخــاري- الخلــق: 279/2[:

ِ﴾.. قيــل لــه: إنمــا قــال حتــى يســمع  ٰ يسَۡــمَعَ كَلَـٰـمَ ٱللَّهَّ واعتــل بعضهــم فقــال: ﴿حَــىَّ

كلام الله لا كلامــك ونغمتــك ولحنــك؛ لأن الله -عــز وجــل- فضــل مو�ســى -عليــه الســام- 

ســمع الخلــق كلام الله كمــا أســمع الله مو�ســى -عليــه الســام-، لــم يكــن 
ُ
بكلامــه، ولــو كنــت ت

لمو�ســى -عليــه الســام- عليــك فضــل؛ إذا ســمعت كلام الله، وســمع مو�ســى كلام الله... 

نـَـا۠ 
َ
ٓ أ ســمع النــاس كلام الله كمــا أســمع الله كلامــه مو�ســى، قــال لــه: ﴿إِنِّّيِ

ُ
وإن ادعيــت أنــك ت

ــكَ﴾ فهــذا دعــوى الربوبيــة؛ إذ لــم تميـــز بيـــن قراءتــك وبيـــن كلام الله. رَبُّ
وهــذا الدليــل عيـــنه الــذي احتــج بــه ابــن حنبــل للــرد علــى اللفظيــة المثبتــة ]عبــد الله- الســنة: 92؛ الخــال- 

الســنة: 183/2، 186-187، 190، 193؛ ابــن بطــة- الإبانــة: 108/2-111، 115، 117[! وقــال ابــن حنبــل 

معلقًــا علــى احتجاجــه بالآيــة: »ولــم يقــل: حتــى يســمع كلامــك يــا محمــد« ]ابــن بطــة- الإبانــة: 109/2[)1))! 

الخلــق:  ]البخــاري-  العمــل  هــي  الأولــى  القــرآن؛ فيجعــل  وبيـــن  القــارئ  قــراءة  بيـــن  يفــرق  فالبخــاري  وأيضًــا 

91/2، 202[، بيـــنما ابــن حنبــل يســتدل بحديــث »لا يصلــح فــي الصــاة �شــيء مــن كلام النــاس« لإبطــال 

قــول اللفظيــة المثبتــة ]الخــال- الســنة: 174/2-175، 183، 185-187[! ويســتغرب كيــف أن تتــم الصــاة 

ب�شــيء مخلــوق إذا قــال المــرء: إن لفظــه بالقــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 188/2[! لــذا هــو يحتــج بالحديــث 

الســابق علــى التفرقــة بيـــن قــراءة القــرآن وبيـــن كلام النــاس! وهــذا تصــور غريــب منــه لقــول اللفظيــة المثبتــة؛ 

يـــنفون أن يكــون القــرآن كلام الله، وقراءتهــم  أنهــم لا  بــأن ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة إلا  فهــم وإن قالــوا 

ــا مــن هــذه الحيثيــة. ومــن هنــا فالبخــاري يحتــج 
ً
للقــرآن فــي الصــاة هــو عمــل واقــع بقدرتهــم؛ فيكــون مخلوق

)17( قــد يظــن أن موقــف ابــن حنبــل والبخــاري مــن الآيــة لا يختلــف؛ لاتفاقهمــا علــى كــون المســموع كلام الله؛ لكــن الواقــع ليــس هكــذا؛ 

فهــم  هــذا  ويؤكــد  النفــاة.  اللفظيــة  قــول  علــى  دلالتهــا  يبطــل  والبخــاري  المثبتــة،  اللفظيــة  قــول  إبطــال  علــى  بالآيــة  يحتــج  حنبــل   فابــن 

ابــن حنبــل للآيــة المختلــف عــن فهــم البخــاري؛ حيــث قــال فــي روايــة أبــي إســماعيل الترمــذي، بعــد أن حكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بأنهــم 

جهميــة واحتــج بالآيــة؛ مــا نصــه: »فممــن يســمع؟!« ]الطبــري- الصريــح: 37[! فــإن كان يســمع مــن القــارئ، وكلنــا لا نســمع القــرآن مــن 

الله؛ فالقــارئ مخلــوق بذاتــه وصفاتــه؛ فعلــى أي �شــيء يحتــج ابــن حنبــل الآن بالآيــة لكــي يبطــل قــول اللفظيــة المثبتــة؟! ويلاحــظ أنــه قــال: 
ــا! بيـــنما البخــاري 

ً
»فممــن يســمع« ولــم يقــل: »مــاذا ســمع«؛ حتــى لا يوجــه كلامــه بأنــه يـــريد أن المســموع هــو كلام الله فــا يكــون مخلوق

يبطــل الاســتدلال بالآيــة؛ ويقــرر أن كلام الإنســان ونغمتــه ولحنــه لا يدخــل فــي منطــوق الآيــة، فــا يقــال إن لفــظ القــارئ بالقــرآن غيـــر 

مخلــوق. والحقيقــة إن مثــل هــذه النصــوص عــن بعــض الطبقــة المتقدمــة مــن أهــل الحديــث قــد تجعلنــا نفهــم لمــاذا وجــد فــي المحدثيـــن فيمــا 

بعــد مــن كان يقــرر أن القــرآن مســموع مــن الله علــى الحقيقــة عنــد قــراءة القــارئ! فيبــدو أن هــذه الآراء لــم تــأت مــن فــراغ. وعلــى أي حــال؛ 

فتحليــل هــذه الآراء والنظــر فــي جذورهــا المبكــرة بحاجــة لبحــث آخــر.
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باختــاف ألســنة النــاس وأصواتهــم وقراءتهــم للــرد علــى مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]البخاري- 

الخلــق: 157/2[، وأصــرح مــن ذلــك أن البخــاري بعــد أن ســرد الأحاديــث الآمــرة بتزييـــن القــرآن بالأصــوات، 

الخلــق:  ]البخــاري-  آل داود  مــن مزاميـــر  أوتــي  بأنــه  أبــي مو�ســى الأشــعري  لقــراءة  صلى الله عليه وسلم  ووصــف رســول الله 

132/2-142[؛ علــق بقولــه: »ولا ريــب فــي تخليــق مزاميـــر آل داود وندائهــم؛ لقولــه -عــز وجل-:﴿وخََلَــقَ كُُلَّ 

ــونَ﴾«! وهــذا أشــبه بالتصريــح بكــون لفــظ النــاس  ــمۡ تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــدَادٗا وَأ ن

َ
ِ أ ــواْ لِِلَّهَّ ــاَ تََجۡعَلُ ءٖ﴾، وقــال: ﴿فَ شََيۡ

ــا.
ً
بــكلام الله مخلوق

ويضــاف إلــى مــا ســبق أن البخــاري لــم يُــدن مقولــة »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« ولــم يذكــر روايــة واحــدة 

 مــن أصــول أهــل الســنة فــي 
ً

فــي ذم الكرابي�ســي! وكان عامــة رده يتجــه للفظيــة النفــاة؛ لكونهــم خالفــوا أصــا

أفعــال العبــاد. وليقــارن هنــا مــع مــا ذكــره أبــو حاتــم الــرازي، وهــو علــى خــاف مــع البخــاري فــي هــذه المســألة؛ 

عــن ابــن حنبــل مــن كونــه جهــم اللفظيــة المثبتــة ]اللالكائــي- الشــرح: 203/1/1[؛ مــع أن البخــاري لــم يذكــر 

فــي كتابــه مقولــة واحــدة فــي إدانــة موقــف اللفظيــة المثبتــة! بــل إنــه لمــا سُــئل عــن مخلوقيــة اللفــظ لــم يجــب 

بالحكــم علــى مــن يقــول بالمخلوقيــة بأنــه جهمــي، كمــا يفعــل ابــن حنبــل فــي عامــة نصوصــه مــن إطــاق القــول 

بأنهــم جهميــة حتــى لدرجــة تأكيــد ذلــك بعبــارات متعــددة، مثــل: »هــو كلام جهــم، هــو كلام جهــم، هــو كلام 

جهــم، والجهميــة يكفــرون« لمقالــة أن اللفــظ بالقــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 191/2-192[! وإنمــا قــرر 

البخــاري أن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق وأفعــال العبــاد مخلوقــة ]الذهبــي- التاريــخ: 159-158/6[.

تركيــب  منهــا  يـــراد  تلفيقيــة؛  قــراءة  هــي  ابــن حنبــل  البخــاري مطابــق لموقــف  ثمــة؛ فادعــاء أن موقــف  ومــن 

التصريــح  فــي  هــو  فقــط  الفــرق  الكرابي�ســي؛  موقــف  مــع  يتفــق  البخــاري  موقــف  أن  والواقــع  متبايـــنة.  مواقــف 

للمســألة  بتقريـــره  لهــا  ألمــح  الــذي  البخــاري  الكرابي�ســي دون  بهــا  التــي صــرح  بالقــرآن مخلــوق«  بمفــردة »لفظــي 

مــن جهــة كمــا يقــول الذهبــي: »فلــوح ومــا صــرح« ]الذهبــي- السيـــر: 284/12-285[، ولــم يُدنهــا مــن جهــة أخــرى. 

ولعــل الســبب يعــود إلــى اختــاف طبيعــة الشخصيتيـــن؛ حيــث روى الحنابلــة عــن الكرابي�ســي، علــى فــرض ثبــوت 

 !]181/2 فــي مســألة اللفــظ بأنهــم أكفــر مــن اليهــود والنصــارى ]الخــال- الســنة:  نقلهــم؛ أنــه وصــف مخالفيــه 

165[. ويؤكــد  وقــد يشــهد لهــذا مــا ذكــره ابــن عبــد البــر مــن أنــه كان فيــه كبــر عظيــم ]ابــن عبــد البــر- الانتقــاء: 

اللفــظ؛  مســألة  فــي  أتباعــه  مــن  معــدودًا  كان  الــذي  الحجــاج،  بــن  مســلم  حــال  البخــاري  لموقــف  القــراءة  هــذه 

كــر أن محمــد بــن يحيــى الذهلــي أمــر بــألا يحضــر مجلســه مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق فقــام
ُ
 حيــث ذ

مســلم بــن الحجــاج مــن مجلســه بســبب أنــه يظهــر قولــه باللفــظ ولا يكتمــه ]الذهبــي- السيـــر: 460/12، 572[؛ 

فلــو كانــت هــذه المقولــة فــي حــد ذاتهــا منكــرة عنــد مســلم بــن الحجــاج، كمــا هــي عنــد ابــن حنبــل؛ لمــا قــام مــن المجلــس!
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الخاتمة:

لقــد ســعيت فــي هــذا المقــال إلــى إثبــات أن الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة فــي دراســة القضايــا التاريخيــة 

قــد يــؤدي إلــى فهــم غيـــر مطابــق للواقــع التاريخــي فــي القضيــة المبحوثــة بحســب مــا تفرضــه نصــوص المصــادر 

هنــاك  أن  ســيما  لا  لذلــك؛  مناســبًا  أنموذجًــا  اللفــظ  مســألة  مــع  تيميــة  ابــن  تعاطــي  كان  وقــد  الأصليــة. 

حالــة اعتمــاد مطلــق علــى قراءاتــه التاريخيــة والبنــاء عليهــا حتــى فيمــا يتعلــق بالآخــر علــى مســتوى الرســائل 

ودراســة  وتحليــل  لرصــد  بحاجــة  الثانــي  الأمــر  وهــذا  العلمــي!  المنهــج  التــزام  فيهــا  يُفتــرض  الــذي  الجامعيــة 

مســبباته الداعيــة لــه فــي الأكاديميــات. وعلــى أي حــال؛ فمــا قيــل هنــا عــن ابــن تيميــة؛ بوصفــه مصــدرًا ثانويًــا 

لمســألة اللفــظ التــي أثيـــرت فــي منتصــف القــرن: )3هـــ/9م(؛ يقــال مثلــه فــي الشــخصيات التاريخيــة الأخــرى التــي 

يكــون موقــع تراثهــا بالنظــر إلــى المســألة المبحوثــة مصــدرًا ثانويًــا؛ كمــا فــي حالــة أبــي الحســن الأشــعري بالنســبة 

لأهــل الحديــث، وحالــة فخــر الديـــن الــرازي بالنســبة لأبــي الحســن الأشــعري... إلــخ.

ويمكــن التمثيــل بأحــد الأعمــال للدلالــة علــى أثــر الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة فــي تصــور القضايــا 

التاريخيــة تصــورًا غيـــر واقعــي؛ وهــو كتــاب العقيــدة الســلفية فــي كلام رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة 

الرديــة، للجديــع، ويعــد أحــد أشــهر الكتــب التــي تناولــت موضــوع صفــة الــكلام؛ لكــن بقــراءة ســلفية؛ حيــث 

نــص علــى كونــه انتفــع كثيـــرًا بكتــب ابــن تيميــة وأنــه ربمــا حــذا حــذوه فــي كثيـــر مــن المســائل ]الجديــع- 2009: 

50[؛ لــذا نجــده كــرر مــا قــرره ابــن تيميــة مــن كــون مســألة اللفــظ مــن ابتــداع الجهميــة المصرحيـــن بخلــق 

القــرآن ]الجديــع- 2009: 203، 211[، هــذا مــع إقــراره أن أول مــن عــرف عنــه أنــه أظهــر هــذه المقالــة هــو 

الكرابي�ســي ]الجديع- 2009: 204[! إلا أنه أشــار إلى ما روي عن ابن حنبل من كونه بلغه أن بشــرًا المري�ســي 

كان يقول بمسألة اللفظ ]الجديع- 2009: 203[، وهذه الرواية إن صحت هي مجرد تقبيح لقول اللفظية 

المثبتــة مــن قبــل ابــن حنبــل؛ لأن بشــرًا المري�ســي مصــرح دون تــردد بــأن القــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 

23/2-24، 32، 34[. ولأجــل اعتمــاد الجديــع علــى قــراءة ابــن تيميــة للقضيــة وقــع فــي إشــكال عنــد عــرض 

آراء المختلفيـــن فــي مســألة اللفــظ؛ حيــث قســمهم إلــى أربــع طوائــف؛ الأولــى: الجهميــة الذيـــن تســتروا بمســألة 

اللفــظ ومرادهــم أن كلام الله مخلــوق. وهــؤلاء لا وجــود تاريخــي لهــم. والثانيــة: الكلابيــة الذيـــن أطلقــوا أن 

ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة، ومرادهــم مــن ذلــك أن حــروف القــرآن لــم يتكلــم بهــا الله؛ لأجــل قولهــم بالــكلام 

النف�ســي. والثالثــة: طائفــة مــن أهــل الحديــث صرحــت بــأن ألفاظهــا بالقــرآن غيـــر مخلوقــة. والرابعــة: الذيـــن 

منعــوا كلا الإطلاقيـــن ومنهــم ابــن حنبــل والبخــاري ]الجديــع- 2009: 225-227[! والســؤال هنــا: أيـــن يضــع 
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 مــن الكرابي�ســي والشــراك ضمــن هــذه الطوائــف الأربــع وهمــا رأس اللفظيــة المثبتــة؟ ومــا الفــرق 
ً

الجديــع كلًا

؛ فهــل البخــاري جهّــم مــن قــال: »لفظــي بالقــرآن مخلــوق«؛ حتــى يجعــل 
ً

بيـــن الكرابي�ســي والبخــاري مثــا

موقفــه مثــل موقــف ابــن حنبــل)1))؟! فهنــا تظهــر إشــكالية قــراءة القضايــا التاريخيــة مــن المصــادر الثانويــة 

التــي تقــع فــي انتقــاء وتأويــل ومراجعــة؛ مــا يــؤدي بالباحــث إلــى الوقــوع فــي وعــي تاريخــي غيـــر واقعي/متخيــل 

مخالــف لمــا تفرضــه نصــوص المصــادر الأصليــة.

وعلى أي حال؛ فيمكن إجمال التوصيات التي تستنج من هذا المقال فيما يلي:

	1 دراســة الأفــكار مــن مصادرهــا الأصليــة، والبنــاء عليهــا، ولا بــد قبــل ذلــك مــن تصنيفهــا التاريخــي .

والنوعــي، والتفرقــة بيـــن مــا هــو مــدون بيــد المؤلــف نفســه وبيـــن مــا هــو منقــول عنــه، وفــي الحالــة 

الثانيــة يجــب التثبــت مــن صحــة المنقــولات؛ لأنهــا أخبــار تاريخيــة، وكونهــا وردت فــي كتــب العقائــد لا 

يلــزم منــه ثبوتهــا التاريخــي.

	2 قــراءة النصــوص قــراءة تاريخيــة؛ بالنظــر إلــى مدلولهــا الــذي تــدل عليــه، وملاحظــة الســياق التاريخــي .

لمثــل هــذه النصــوص؛ بغيـــر لحــاظ التوجيهــات المذهبيــة المتأخــرة، التــي قــد تصــرف المدلــول الظاهــر 

لهــذه النصــوص لعــدة مســوغات، وأن يُفهــم النــص بحســب مــا يــدل عليــه لفظــه وســياقه حتــى وإن 

كان الباحــث لا يتقبلــه.

	3 عدم إغفال المصادر الثانوية، وإنما قد يستفاد منها في جهتيـن في هذا السياق:.

 أ. مــا تحتويــه مــن نصــوص عــن كتــب مفقــودة؛ فهنــا يكــون المصــدر الثانــوي مجــرد وعــاء حفــظ لنــا 

المصــدر الأصلــي؛ كمــا فــي حالــة كتــاب تاريــخ الإســام للذهبــي مــع كتــاب القصــص لأبــي بكــر المــروذي.

 كيف أن الكرابي�سي الذي كان من الجهمية في التراث الحنبلي 
ً

 ب- رصد تطور الآراء، وليلاحظ مثلًا

المبكــر والمتقــدم تحــول عنــد ابــن تيميــة إلــى شــخص مــن أهــل الحديــث لا يخالفهــم فــي موقفهــم مــن 

صفــة الــكلام!

	4 تحليــل الســرديات التــي تزخــر بهــا المصــادر الثانويــة، ومقارنتهــا بمــا يتوفــر لديـــنا مــن مصــادر أصليــة؛ .

فــإن فــي هــذا تســليط الضــوء علــى التطــور التاريخــي الــذي يقــع فــي المصــادر الثانويــة.

	5 ضرورة اتصاف الباحث بالشجاعة المعرفية؛ إذ إن دراسة القضايا التاريخية بمنهج علمي يـراعي .

)18( ذكــر ابــن أبــي يعلــى قصــة وقعــت للبخــاري مــع ابــن حنبــل وفيــه تصريحــه بتكفيـــر وتجهيــم مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق 

 ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 259/2[! ومــا مــن شــك فــي كــون هــذه القصــة مختلقــة؛ لأن البخــاري لــو كان مصرحًــا بهــذا الموقــف وقــت حيــاة 

ســب لــه قــول هــو يقــول بنقيضــه؛ ولوجــد هــذا الموقــف الصريــح فــي تكفيـــر اللفظيــة المثبتــة ومناقضــة موقفهــم 
ُ
ابــن حنبــل لمــا اشــتبه أمــره ون

ــا لمــا وقــع لــه مــع أســافهم.
ً
فــي كتابــه الــذي أفــرده فــي مســألة اللفــظ! لكــن يبــدو أن متأخــري الحنابلــة أحبــوا أن يكــون البخــاري فــي صفهــم خلاف
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فيــه صاحبــه الإجــراءات البحثــة قــد تثيـــر حساســية المجتمــع الــذي تطبعــت فــي ذهنــه صــور متخيلــة 

غيـــر صحيحــة لهــذه القضايــا؛ مــا يفــرض وجــود ممانعــة مــن جهــة، واتهامــات تطــال الباحــث مــن 

جهــة أخــرى.

	6 ــا فــي القضايــا .
ً
التحلــي بالنزاهــة العلميــة. وفــي ســبيل ذلــك لا بــد أن يــدرك الباحــث أنــه ليــس طرف

القــرن:  منتصــف  فــي  المحدثيـــن  مجتمــع  معهــا  تفاعــل  مســألة  هــي  اللفــظ  فمســألة  التاريخيــة؛ 

)3هـــ/9م(، وليــس هكــذا الحــال مــع باحــث العصــر الحديــث، ومــن هنــا فبإمكانــه أن يدرس مواقفهم 

دراســة علميــة فــي حــال لــم يقحــم نفســه فــي هــذه الخصومــات التاريخيــة كيــا يقــع ضحيــة التحيـــز 

والموضوعيــة  مواقفهــم،  دراســة  فــي  موضوعيًــا  يكــون  أن  الباحــث  علــى  يجــب  هنــا  ومــن  المذهبــي. 

لا تعنــي الحياديــة فــي تبنــي رأي علــى آخــر، وإنمــا تعنــي تجنــب التحيـــز الســلبي فــي البحــث، ويُعــرف 

التحيـــز، كمــا فــي معجــم العلــوم الاجتماعيــة؛ بأنــه »تشــوه فــي البحــث والتحليــل يـــرجع خصوصًــا 

إلــى التصــورات المســبقة لــدى الباحــث؛ لكنــه يـــنتج أيضًــا عــن علاقــات اعتمــاد غيـــر متوقعــة 

بيـــن المتغيـــرات المبحوثــة أو فــي طرائــق جمــع البيانــات« ]كالهــون- 2022: 194[. والباحــث فــي هــذه 

القضايــا هــو مــؤرخ، والمــؤرخ يـــنبغي أن يكــون، كمــا يذكــر غــي تويليــه وجــان تــولار: »خــادم الحقيقــة« 

]تويليــه، تــولار- 1999: 98[.

	7 الاســتفادة مــن المناهــج الحديثــة فــي البحــث العلمــي، وخصوصًــا المنهــج التاريخــي؛ لدراســة القضايــا .

المقــالات  علــى  تجــري  التــي  للتطــورات  يتنبــه  الباحــث  تجعــل  المنهــج  هــذا  مراعــاة  إن  إذ  التراثيــة؛ 

المذهبيــة  الاعتبــارات  لبعــض  اللفــظ  مســألة  فــي  اختُلقــت  مواقــف  ثمــة  أن  وكيــف  والمواقــف، 

والاجتماعيــة؛ مثــل مــا يُنســب للشــافعي مــن إدانــة قــول اللفظيــة المثبتــة، وهــو توفــي قبــل أن يحــدث 

جــدل فــي مســألة اللفــظ!

	8 الاعتمــاد علــى النشــرات النقديــة للنصــوص التراثيــة؛ حيــث إن أي ســقط أو تغيـــر كلمــة قــد يؤثــر فــي .

بنــاء موقــف علمــي مــن الــكلام المنقــول.

	9 علــى محقــق النصــوص التراثيــة أن يكــون دقيقًــا فــي عــزو المرويــات، وأن يبيـــن مــدى مطابقــة لفــظ .

الرواية التي يذكرها صاحب النص مع المصدر المحال إليه. وسأذكر مثاليـــن يوضحان الإشكالية 

الناجمــة عــن التقصيـــر فــي هــذا:

أ. مقولــة: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه القــرآن- فهــو جهمــي« عزاهــا محقــق جامــع 

المســائل لابــن تيميــة )22/7( إلــى كتــاب الســنة للخــال بتحقيــق عطيــة الزهرانــي )72/7(. ولا توجــد 



لماذا لا166 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

روايــة مطابقــة لهــذا اللفــظ لا فــي هــذا الموضــع ولا أي موضــع آخــر مــن كتــاب الســنة للخــال! كمــا 

عزاهــا محقــق كتــاب العلــو للذهبــي )1170/2 ح471-2( إلــى كتــاب الســنة لعبــد الله بتحقيــق محمــد 

القحطانــي )165/1 ح183(. والروايــة المحــال لهــا ليســت مطابقــة لهــذه المقولــة، وإنمــا هــي: »كل مــن 

يقصــد إلــى القــرآن بلفــظ أو غيـــر ذلــك يـــريد بــه مخلــوق فهــو جهمــي«.

ب. مقولــة: »إن الله لــم يـــزل متكلمًــا إذا شــاء« نســبها ابــن تيميــة لعبــد الله بــن المبــارك وابــن حنبــل 

وغيـــر واحــد، وقــد وثقهــا محقــق الجــزء الرابــع للجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديـــن المســيح لابــن تيميــة 

والجماعــة  الســنة  أهــل  اعتقــاد  أصــول  وشــرح  والجهميــة،  الزنادقــة  علــى  الــرد  مــن   )625/4(

276[؛ إلا أنهــا لا توجــد منســوبة  فــي المصــدر الأول ]أحمــد- الــرد:  )364/2(. وهــذه المقولــة توجــد 

لأحــد فــي المصــدر الثانــي فــي الموضــع المحــال لــه، وإنمــا الموجــود هــو: »لــم يـــزل متكلمًــا«)1))، وهــي مــن 

لفــظ هبــة الله اللالكائــي مــع تصريحــه بــأن القــرآن صفــة مــن صفــات ذات الله!

.	10 مناســبة مراجعــة الدراســات المعاصــرة، وتقديــم نقــد لهــا فــي حــال عــدم ســلوكها المنهجيــة العلميــة 

فــي الانطــاق مــن المصــادر الأصليــة.

)19( وقــع فــي نسختيـــن مــن نســخ شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة: »لــم يـــزل بــه متكلمًــا«. وقــد ذكــر محقــق الكتــاب أن 

هــذا خطــأ، وأن الصــواب هــو مــا ورد فــي النســخة الثالثــة وهــو: »لــم يـــزل متكلمًــا« ]اللالكائــي- الشــرح: 364/1/2 حاشــية: 1[. وواضــح 

أن الســياق عــن القــرآن. كمــا أنــه فــي موضــع آخــر وصــف هبــة الله اللالكائــي القــرآن بأنــه مــن صفــات الله القديمــة ]اللالكائــي- الشــرح: 

249/1/2[؛ مــا يـــرجح مــا ورد فــي النسختيـــن.
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الببليوغرافيا:

المصادر القديمة:

	1 ]الآجــري- الشــريعة[: كتــاب الشــريعة، أبــو بكــر الآجــري )تـــ: 360هـــ/970م(، تحقيــق: عــادل بــن عبــد .

الله آل حمــدان، دار اللؤلــؤة - بيـــروت، الطبعــة الأولــى: 1442هـــ-2021م.

	2 241هـــ/855م(، . الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )تـــ:  ]أحمــد- الــرد[: 

 - والإفتــاء  العلميــة  للبحــوث  العامــة  الرئاســة  العجمــي،  شــبيب  بــن  دغــش  د.  وتحقيــق:  دراســة 

نســبته(. فــي  مشــكوك  نــص   =( 1443هـــ-2022م.  الأولــى:  الطبعــة  الريــاض، 

	3 )تـــ: . الإســماعيلي  إبراهيــم  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  الســنة،  أهــل  اعتقــاد  الاعتقــاد[:  ]الإســماعيلي- 

371هـــ/981م(، قــرأه وعلــق عليــه: د. جمــال عــزون، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيع-الريــاض، 

1431هـــ. الثانيــة:  الطبعــة 

	4 ]الأشــعري- المقــالات[: كتــاب مقــالات الإسلامييـــن واختــاف المصليـــن، أبــو الحســن الأشــعري )تـــ: .

336هـــ/947م(، عنــي بتصحيحــه: هلمــوت ريتــر، المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشرقية-بيـــروت، الطبعــة 

الرابعــة: 2005م.

	5 الســنة . قــوام  الســنة،  أهــل  عقيــدة  وشــرح  المحجــة  بيــان  فــي  الحجــة  الحجــة[:  ]الأصفهانــي- 

للنشــر  الرايــة  دار  المدخلــي،  ربيــع  بــن  محمــد   :)1 )جــزء  حقــق  535هـــ/1141م(،  )تـــ:  الأصفهانــي 

1411هـــ-1990م. الأولــى:  الطبعــة  والتوزيع-الريــاض، 

	6 ]البخــاري- الخلــق[: خلــق أفعــال العبــاد والــرد علــى الجهميــة وأصحــاب التعطيــل، محمــد بــن .

بــن ســليمان الفهيــد، دار أطلــس  256هـــ/870م(، دراســة وتحقيــق: فهــد  )تـــ:  إســماعيل البخــاري 

1425هـــ-2005م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع-  للنشــر  الخضــراء 

	7 أبــو . الحديــث،  أصحــاب  مــن  والمتروكيـــن  والكذابيـــن  الضعفــاء  كتــاب  الضعفــاء[:  ]البرذعــي- 

عثمــان البرذعــي )تـــ: 292هـــ/904 أو 905م(، تحقيــق: محمــد بــن علــي الأزهــري، الفــاروق الحديثــة 

للطباعــة والنشــر- القاهــرة، الطبعــة الأولــى: 1430هـــ-2009م. )= نشــر بعنــوان: ســؤالات البرذعــي 

لأبــي زرعــة الــرازي(.

	8 ]ابــن بطــة- الإبانــة[: الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة، ابــن بطــة .

العكبــري )تـــ: 387هـــ/997م(، تحقيــق: عادل بــن عبــد الله آل حمــدان، دار المنهــج الأول- الريــاض، 
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الطبعــة الأولــى: 1436هـــ.

	9 ]البلخــي- المقــالات[: كتــاب المقــالات ومعــه عيــون المســائل والجوابــات، أبــو القاســم عبــد الله بــن .

أحمــد بــن محمــود البلخــي )تـــ: 319هـــ/931م(، حققــه: أ.د. حسيـــن خانصــو وأ. د. راجــح كــردي ود. 

عبــد الحميــد كــردي، دار الفتــح للدراســات والنشــر- عمّــان، الطبعــة الأولــى: 1439هـــ-2018م.

.	10 ]البيهقــي- الأســماء[: كتــاب أســماء الله جــل ثنــاؤه وصفاتــه، أبو بكــر البيهقــي )تـــ: 458هـــ/1066م(، 

حققــه وعلــق عليــه: محمــد محــب الديـــن أبــو زيــد، مكتبــة التوعيــة الإســامية للتحقيــق والنشــر 

والبحــث العلمي-الجيـــزة، الطبعــة الأولــى: 1430هـــ-2009م.

.	11 ]البيهقــي- الاعتقــاد[: الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد، أبو بكــر البيهقــي )تـــ: 458هـــ/1066م(، 

والتوزيع-الريــاض،  للنشــر  الفضيلــة  دار  العيـنيـــن،  أبــو  إبراهيــم  أحمد بــن  عليــه:  وعلــق  حققــه 

الطبعــة الأولــى: 1420هـــ-1999م.

.	12 دراســة  728هـــ/1328م(،  )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  التسعيـــنية،  التسعيـــنية[:  تيميــة-  ]ابــن 

بــن إبراهيــم العجــان، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة  وتحقيــق: د. محمــد 

1420هـــ-1999م. الأولــى: 

.	13 )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  الســابعة(،  )المجموعــة  المســائل  جامــع  تيمية-الجامــع[:  ]ابــن 

الأولــى:  الطبعــة  بيـــروت،   - حــزم  ابــن  دار  العمــران،  محمــد  بــن  علــي  تحقيــق:  728هـــ/1328م(، 

2019م. 1440هـــ-

.	14 )تـــ:  ابــن تيميــة  الديـــن  تقــي  بــدل ديـــن المســيح،  لمــن  الجــواب الصحيــح  - الجــواب[:  ]ابــن تيميــة 

 - للدراســات والبحــوث  التأصيــل  العمــران، مركــز  بــن محمــد  728هـــ/1328م(، إشــراف: د. علــي 

1441هـــ-2019م. الأولــى:  الطبعــة  جــدة، 

.	15 ]ابــن تيميــة - الحمويــة[: الفتــوى الحمويــة الكبــرى، تقــي الديـــن ابــن تيميــة )تـــ: 728هـــ/1328م(، 

دراســة وتحقيــق: د. حمــد بــن عبد المحســن التويجــري، دار الصميعــي للنشــر والتوزيــع - الريــاض، 

الطبعــة الثانيــة: 1425هـــ-2004م.

.	16 ]ابــن تيميــة - الــدرء[: درء تعــارض العقــل والنقــل، تقــي الديـــن ابــن تيميــة )تـــ: 728هـــ/1328م(، 

تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية - الريــاض، الطبعــة 

1401هـــ-1981م. الأولــى: 

.	17 )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  الطــاق،  تعليــق  فــي مســألة  الســبكي  الــرد علــى  الــرد[:   - تيميــة  ]ابــن 
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728هـــ/1328م(، تحقيــق: عبــد الله بــن محمــد المــزروع، دار عالــم الفوائــد للنشــر والتوزيــع - مكــة 

الأولــى: 1436هـــ. الطبعــة  المكرمــة، 

.	18 جمــع  728هـــ/1328م(،  )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  الفتــاوى،  مجمــوع  المجمــوع[:   - تيميــة  ]ابــن 

وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم، وســاعده ابنــه: محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

1424هـــ-2003م. المنــورة،  المديـــنة   - الشــريف 

.	19 ]ابــن تيميــة - المنهــاج[: منهــاج الســنة النبويــة، تقــي الديـــن ابــن تيميــة )تـــ: 728هـــ/1328م(، تحقيــق: 

الريــاض، الطبعــة الأولــى:   - بــن ســعود الإســامية  د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد 

1406هـــ-1986م.

.	20 الجــوزي  ابــن  الديـــن  جمــال  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مناقــب  المناقــب[:   - الجــوزي   ]ابــن 

)تـ: 597هـ/1201م(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، هجر للطباعة والنشــر والتوزيع 

والإعلان - جيـزة، الطبعة الثانية: 1409هـ-1988م.

.	21 الجــوزي  ابــن  الديـــن  جمــال  والأمــم،  الملــوك  تاريــخ  فــي  المنتظــم  المنتظــم[:   - الجــوزي   ]ابــن 

القــادر عطــا،  عبــد  ومصطفــى  القــادر عطــا  عبــد  وتحقيــق: محمــد  دراســة  597هـــ/1201م(،  )تـــ: 

بيـــروت.  - العلميــة  الكتــب  دار  نعيــم زرزور،  راجعــه وصححــه: 

.	22 البغــدادي  حامــد  الحســن بن  الله  عبــد  أبــو  الأجوبــة،  تهذيــب  التهذيــب[:   - حامــد   ]ابــن 

)تـــ: 403هـــ/1012م(، دراســة وتحقيــق: د. عبد العزيـــز بــن محمــد القايــدي، مكتبــة العلــوم والحكــم 

- المديـــنة المنــورة، الطبعــة الأولــى: 1425هـــ. 

.	23 ]حرب - الســنة[: كتاب الســنة، حرب بن إســماعيل الكرماني )تـ: 280هـ/893م(، أخرجه وحققه: 

عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة - بيـروت، الطبعة الأولى: 1435هـ-2014م.

.	24 ]ابــن حــزم - الفصــل[: الفصــل فــي الملــل والآراء والنحــل، ابن حــزم القرطبــي )تـــ: 456هـــ/1064م(، 

الطبعــة  تونــس،   - للطباعــة والنشــر والتوزيــع  المالكيــة  دار  قــدوري،  د. سميـــر  تحقيــق ودراســة: 

1444هـــ-2023م. الأولــى: 

.	25 ]ابــن حمــدان - النهايــة[: نهايــة المبتدئيـــن فــي أصــول الديـــن، نجــم الديـــن ابــن حمــدان الحرانــي )تـــ: 

695هـــ/1295م(، تحقيــق: محمد بــن عبــد الواحــد الحنبلــي الأزهــري، دار الصالحيــة - القاهــرة، 

الطبعــة الأولــى: 1444هـــ-2023م.

.	26 ]الخطيــب - التاريــخ[: تاريــخ مديـــنة الســام وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطانهــا العلمــاء مــن غيـــر أهلهــا 
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ووارديهــا، أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )تـــ: 463هـــ/1071م(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. 

بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي - بيـــروت، الطبعــة الأولــى: 1422هـــ-2001م.

.	27 ]الخــال - الســنة[: الســنة، أبــو بكــر الخــال )تـــ: 311هـــ/923م(، تحقيــق: عــادل بــن عبــد الله آل 

حمــدان، دار الأوراق الثقافيــة - جــدة، الطبعــة الثالثــة: 1439هـــ-2018م.

.	28 )تـــ:  السجســتاني  داود  أبــي  روايــة:  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مســائل  المســائل[:   - داود  ]أبــو 

الأولــى:  الطبعــة  تيميــة،  ابــن  مكتبــة  محمــد،  بــن  الله  عــوض  بــن  طــارق  تحقيــق:  275هـــ/889م(، 

1420هـــ-1999م.

.	29 )تـــ:  الذهبــي  الديـــن  شــمس  والأعــام،  المشاهيـــر  ووفيــات  الإســام  تاريــخ  التاريــخ[:   - ]الذهبــي 

748هـــ/1348م(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي- 

1424هـــ-2003م. الأولــى:  الطبعــة  بيـــروت، 

.	30 ]الذهبــي - التذكــرة[: كتــاب تذكــرة الحفــاظ، شــمس الديـــن الذهبــي )تـــ: 748هـــ/1348م(، تحقيــق: 

عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، تصويـــر: دار الكتــب العلميــة - بيـــروت.

.	31 ]الذهبــي - السيـــر[: سيـــر أعــام النبــاء، شــمس الديـــن الذهبــي )تـــ: 748هـــ/1348م(، حقــق )جــزء 

صالــح   :)11 )جــزء  حقــق  1402هـــ-1982م،  الأولــى:  الطبعــة  العرقسو�ســي،  نعيــم  محمــد   :)10

الأولــى:  الطبعــة  الســمر،  صالــح   :)12 )جــزء  حقــق  1402هـــ-1982م،  الأولــى:  الطبعــة  الســمر، 

مؤسســة  1403هـــ-1983م،  الأولــى:  الطبعــة  زيــد،  أبــو  علــي   :)13 )جــزء  حقــق  1403هـــ-1983م، 

بيـــروت. الرســالة- 

.	32 كتــاب العلــو للعلــي الغفــار وإيضــاح صحيــح الأخبــار مــن ســقيمها، شــمس  - العلــو[:  ]الذهبــي 

دار  البــراك،  بــن صالــح  عبــد الله  وتعليــق:  وتحقيــق  دراســة  748هـــ/1348م(،  )تـــ:  الذهبــي  الديـــن 

1420هـــ-1999م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،   - الوطــن 

.	33 )تـــ:  الزاغونــي  ابــن  أبو الحســن  الديـــن،  أصــول  فــي  الإيضــاح  الإيضــاح[:   - الزاغونــي  ]ابــن 

للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  محمــود،  الســيد  عصــام  وتحقيــق:  دراســة  527هـــ/1132م(، 

1424هـــ-2003م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،   - الإســامية  والدراســات 

.	34 ]الشهرســتاني - الملــل[: كتــاب الملــل والنحــل، تــاج الديـــن الشهرســتاني )تـــ: 548هـــ/1153م(، دراســة 

وتحقيــق: د. محمــد بــن حشــمت العبا�ســي الهاشــمي ود. محمــد معصــوم أحمــد حســن، دار البلــد - 

مصــر/دار الفضيلــة - الســعودية، الطبعــة الأولــى: 1440هـــ-2019م.
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.	35 )تـــ:  الصابونــي  أبو عثمــان  الحديــث،  وأصحــاب  الســلف  عقيــدة  العقيــدة[:   - ]الصابونــي 

للنشــر  العاصمــة  دار  الجديــع،  الرحمــن  عبــد  بــن  ناصــر  د.  وتحقيــق:  دراســة  449هـــ/1057م(، 

1419هـــ-1998م. الثانيــة:  الطبعــة  الريــاض،   - والتوزيــع 

.	36 ]صالــح - المحنــة[: كتــاب المحنــة: محنــة أبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني -ر�ضــي 

الله عنــه-، روايــة: ولــده أبــي الفضــل صالــح )تـــ: 265هـــ/879م(، تحقيــق: مصطفــى بــن محمــد صــاح 

الديـــن بن من�ســي القباني، أروقة للدراســات والنشــر - عمان، الطبعة الأولى: 1441هـ-2020م.

.	37 ]صالــح - المســائل[: مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل، روايــة: أبــي الفضــل صالــح )تـــ: 265هـــ/879م(، 

تحقيــق ودراســة وتعليــق: د. فضــل الرحمــن ديـــن محمــد، الــدار العلميــة - دلهــي، الطبعــة الأولــى: 

1408هـــ-1988م.

.	38 ]الطبــري - التاريــخ[: تاريــخ الرســل والملــوك، محمــد بــن جريـــر الطبــري )تـــ: 310هـــ/923م(، تحقيــق: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف - القاهــرة، الطبعــة الثانيــة: 1975م.

.	39 ]الطبــري - الصريــح[: صريــح الســنة، محمــد بــن جريـــر الطبــري )تـــ: 310هـــ/923م(، حققــه وعلــق 

عليــه: بــدر بــن يوســف المعتــوق، راجعــه: بــدر بــن عبــد الله البــدر، مكتبــة أهــل الأثــر - الكويــت، 

1426هـــ-2005م. الثانيــة:  الطبعــة 

.	40 458هـــ/1066م(،  )تـــ:  الهــروي  العبــادي  عاصــم  أبــو  الفقهــاء،  طبقــات  الطبقــات[:   - ]العبــادي 

تحقيــق: عمــرو عبــد العظيــم الحويـــني، الخزانــة الأندلســية - الريــاض، الطبعــة الأولــى: 1443هـــ-

2022م.

.	41 بــن  فــي فضائــل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء، أبــو عمــر يوســف  الانتقــاء  ]ابــن عبــد البــر - الانتقــاء[: 

عبــد البــر القرطبــي )تـــ: 463هـــ/1071م(، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســامية - 

دمشــق، الطبعــة الأولــى: 1417هـــ-1997م.

.	42 ]عبــد الله - الســنة[: كتــاب الســنة، عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل )تـــ: 290هـــ/903م(، حققــه: عــادل 

بــن عبــد الله آل حمــدان، دار اللؤلــؤة- بيـــروت، الطبعــة الرابعــة: 1441هـــ-2020م.

.	43 ]عبد الله - العلل[: كتاب العلل ومعرفة الرجال، عبد الله بن أحمد بن حنبل )تـ: 290هـ/903م(، 

تحقيــق وتخريــج: د. و�صــي الله بــن محمــد عبــاس، دار القبــس للنشــر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة 

الثانية: 1427هـ-2006م.

.	44 ]عبــد الله - المســائل[: مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل، روايــة: عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل )تـــ: 
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290هـ/903م(، تحقيق ودراسة: د. علي بن سليمان المهنا، مكتبة الدار - المديـنة المنورة، الطبعة 

الأولــى: 1406هـــ-1986م.

.	45 ]ابــن عســاكر - التبييـــن[: تبييـــن كــذب المفتــري فيمــا نســب إلــى الإمــام الأشــعري، ثقــة الديـــن ابــن 

للطباعــة  التقــوى  دار  الشــرفاوي،  محمــد  أنــس  بخدمتــه:  شــرف  571هـــ/1176م(،  )تـــ:  عســاكر 

والنشــر والتوزيــع - دمشــق، الطبعــة الأولــى: 1440هـــ-2018م.

.	46 ]ابــن قتيبــة - الاختــاف[: الاختــاف فــي اللفــظ والــرد علــى الجهميــة والمشــبهة، عبــد الله بــن مســلم 

بــن قتيبــة الديـــنوري )تـــ: 276هـــ/889م(، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه: عمــر بــن محمــود أبــو 

عمــر، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة الأولــى: 1412هـــ-1991م.

.	47 ]ابــن كثيـــر - البدايــة[: البدايــة والنهايــة، عمــاد الديـــن ابــن كثيـــر الدمشــقي )تـــ: 774هـــ/1373م(، 

تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان - جيـــزة، 

الطبعــة الأولــى: 1419هـــ-1998م.

.	48 ]اللالكائــي - الشــرح[: شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، هبــة الله الطبــري اللالكائــي )تـــ: 

418هـــ/1027م(، تحقيــق: د. أحمــد بــن ســعيد الغامــدي، دار طيبــة - الريــاض، الطبعــة الثامنــة: 

1423هـ-2003م.

.	49 ]ابــن المبــرد - الجمــع[: جمــع الجيــوش والدســاكر علــى ابــن عســاكر، جمــال الديـــن ابــن المبــرد )تـــ: 

909هـــ/1503م(، تحقيــق: حسيـــن بــن مانــع القحطانــي، دار العقيــدة للنشــر والتوزيــع - المديـــنة 

الأولــى: 1439هـــ-2018م. الطبعــة  المنــورة، 

.	50 )تـــ:  القر�شــي  المعلــم  ابــن  الديـــن  فخــر  المعتــدي،  ورجــم  المهتــدي  نجــم  النجــم[:   - المعلــم  ]ابــن 

725هـــ/1325م(، حققــه وعلــق عليــه: بــال محمــد حاتــم الســقا، دار التقــوى - دمشــق، الطبعــة 

1441هـــ-2019م. الأولــى: 

.	51 ]ابــن منــده - اللفــظ 1[: نــص فــي مســألة اللفــظ )1(، أبــو عبــد الله محمــد ابــن منــده الأصفهانــي )تـــ: 

395هـــ/1005م(، قــرأه: محمــد مختــار، مجموعــة المخطوطــات الإســامية، إشــراف: عــادل بــن عبــد 

الرحيــم العو�ضــي، الســنة الرابعــة، العــددان: الحــادي والثلاثــون والثانــي والثلاثــون.

.	52 ]ابــن منــده - اللفــظ 2[: نــص فــي مســألة اللفــظ )2( مســتل مــن مجلــس فــي الــرد علــى الزنادقــة، 

أبــو عبــد الله محمــد ابــن منــده الأصفهانــي )تـــ: 395هـــ/1005م(، قــرأه: محمــد مختــار، مجموعــة 

بــن عبــد الرحيــم العو�ضــي، الســنة الرابعــة، العــددان:  المخطوطــات الإســامية، إشــراف: عــادل 
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الحــادي والثلاثــون والثانــي والثلاثــون.

.	53 ]أبــو نعيــم - البيــان[: بيــان شــبهة الحروفيــة وإعــان مــا انتحلتــه الجهميــة وجليــان مــا اعتقدتــه 

المباحيــة الحلوليــة، أبــو نعيــم الأصفهانــي )تـــ: 430هـــ/1038م(، نســخه مــن مصــورة أصلــه الخطــي: 

العو�ضــي،  عبد الرحيــم  بــن  عــادل  إشــراف:  الإســامية،  المخطوطــات  مجموعــة  مختــار،  محمــد 

الســنة الرابعــة، العــددان: الحــادي والثلاثــون والثانــي والثلاثــون.

.	54 بــن هانــئ  بــن إبراهيــم  بــن حنبــل، روايــة: إســحاق  مســائل الإمــام أحمــد  ]ابــن هانــئ - المســائل[: 

النيســابوري )تـــ: 275هـــ/888م(، تحقيــق: زهيـــر الشــاويش، المكتــب الإســامي - بيـــروت، الطبعــة 

1400هـــ. الأولــى: 

.	55 ]الهروي - الذم[: ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي )تـ: 481هـ/1089م(، قدم له 

وضبــط نصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الله بــن محمــد الأنصــاري، مكتبــة الغربــاء الأثريــة - 

المديـــنة المنورة، الطبعة الأولى: 1419هـ-1998م.

.	56 فــي أصــول الديـــن، القا�ضــي أبــو يعلــى ابــن الفــراء )تـــ:  مختصــر المعتمــد  ]أبــو يعلــى - المختصــر[: 

458هـ/1066م(، دراســة وتحقيق: د. محمد بن ســعود الســفياني ود. مشــاعل بنت خالد باقا�ســي، 

دار طيبــة الخضــراء للنشــر والتوزيــع - مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى: 1440هـــ-2019م.

.	57 )تـــ:  الفــراء  يعلــى  أبــي  ابــن  الحسيـــن  أبــو  الحنابلــة،  طبقــات  الطبقــات[:   - يعلــى  أبــي  ]ابــن 

526هـــ/1131م(، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميـــن، الأمانــة 

الأولــى: 1419هـــ- الطبعــة  الريــاض،   - المملكــة  تأســيس  علــى  ســنة  مائــة  بمــرور  للاحتفــال  العامــة 

1999م.

المراجع الحديثة: 

	1 العــوا، دار . تــولار، ترجمــة: د. عــادل  المــؤرخ، غــي تويليــه وجــان  صناعــة  تــولار- 1999[:  ]تويليــه، 

1999م. الأولــى:  الطبعــة  دمشــق،  والطباعــة-  والتوزيــع  للنشــر  الكلمــة 

	2 ]الجديــع - 2009[: العقيــدة الســلفية فــي كلام رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة الرديــة، عبــد .

الله بــن يوســف الجديــع، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع - بيـــروت، الطبعــة الثانيــة: 

1430هـــ-2009م.
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	3 ]جوســيم وآخرون - 2021[: الســذاجة العلمية، لي جوســيم، شــون تي. ســتيفنز، ناثان هانيكت، .

ســتيفاني إم. أنجليـــن، نيكــولاس فوكــس= ضمــن: الســذاجة وعلــم النفــس الاجتماعــي، تحريـــر: 

جوزيــف ب. فورجــاس وروي ف. بوميســتر، ترجمــة: محمــد صــاح الســيد، مراجعــة وتدقيــق: عبــد 

المقصــود عبــد الكريــم، صفحــة ســبعة للنشــر والتوزيــع - الجبيــل، الطبعــة الأولــى: 2021م.

	4 ]آل حمــدان - 2018[: نصــوص مفقــودة مــن كتــاب الســنة للخــال، جمــع: عــادل بــن عبــد الله .

الســنة(، دار الأوراق الثقافيــة - جــدة، الطبعــة الثالثــة: 1439هـــ-2018م. آل حمــدان، )= ضمــن: 

	5 ]آل حمدان - 2020[: = ]عبد الله - السنة[. .

	6 دراســة .  - والنقــل  العقــل  قضيــة  مــن  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  موقــف   :]2023  - ]الطوبجــي 

تحليليــة لكتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل، شــريف الطوبجــي، ترجمــة: أســامة عبــاس وشــريف 

الطوبجــي، ابن النديــم للنشــر والتوزيع-الجزائــر/دار الروافــد الثقافيــة ناشــرون- بيـــروت، الطبعــة 

الأولــى: 2023م.

	7 ]الفهيد - 2005[: = ]البخاري- الخلق[..

	8 ]القبانــي - 2020[: المســتدرك مــن كتــاب المحنــة روايــة أبــي الفضــل صالــح، مصطفــى بــن محمــد .

صــاح الديـــن بــن من�ســي القبانــي )= ضمــن: كتــاب المحنــة روايــة صالــح(، أروقــة للدراســات والنشــر 

- عمــان، الطبعــة الأولــى: 1441هـــ-2020م.

	9 ترجمــة: معيـــن روميــة، . كالهــون،  تحريـــر: كريــغ  العلــوم الاجتماعيــة،  معجــم   :]2021 - ]كالهــون 

2021م. الأولــى:  الطبعــة  قطــر،  السياســات-  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز 

-Arabic reference	

Al-maṣādir Al-qadīmah:

1.	 [alʼājry-al-sharīʻah]: Kitāb al-sharīʻah, Abū Bakr alʼājry (t: 360/ 970), Ed: ʻĀdil ibn 

ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār al-Luʼluʼah-Bayrūt, St1: 1442-2021.

2.	  [aḥmd-al-radd]: al-radd ̒ alá al-zanādiqah wa-al-Jahmīyah, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 

Ḥanbal (t: 241/ 855), Ed: D. Daghash ibn Shabīb al-ʻAjamī, al-Riʼāsah al-ʻĀmmah lil-

Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-al-Iftāʼ-al-Riyāḍ, St1: 1443-2022. (= naṣṣ mshkwk fī nisbatuh).
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3.	  [alʼsmāʻyly-al-iʻtiqād]: iʻtiqād ahl al-Sunnah, Abū Bakr Aḥmad ibn Ibrāhīm al-

Ismāʻīlī (t: 371/ 981), Ed: D. Jamāl ʻAzzūn, Maktabat Dār al-Minhāj lil-Nashr wālt-

wzyʻ-ālryāḍ, St2: 1431.

4.	 [alʼshʻry-al-maqālāt]: Kitāb maqālāt al-Islāmīyīn wa-ikhtilāf al-muṣallīn, Abū al-

Ḥasan al-Ashʻarī (t: 336/ 947), Ed: Hellmut Ritter, al-Maʻhad al-Almānī lil-Abḥāth 

alshrqyt-byrwt, St4: 2005.

5.	  [alʼṣfhāny-al-Ḥujjah]: al-Ḥujjah fī bayān al-Maḥajjah wa-sharḥ ʻaqīdat ahl al-Sun-

nah, Qawwām al-Sunnah al-Aṣfahānī (t: 535/ 1141), Ed: (Juzʼ 1): Muḥammad ibn 

Rabīʻ al-Madkhalī, Dār al-Rāyah lil-Nashr wāltwzyʻ-ālryāḍ, St1: 1411-1990.

6.	  [albkhāry-al-khalq]: khalq afʻāl al-ʻibād wa-al-radd ʻalá al-Jahmīyah wa-aṣḥāb 

al-taʻṭīl, Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī (t: 256/ 870), Ed: Fahd ibn Sulaymān 

al-Fuhayd, Dār Aṭlas al-Khaḍrāʼ lil-Nashr wāltwzyʻ-al-Riyāḍ, St1: 1425-2005.

7.	  [albrdhʻy-al-ḍuʻafāʼ]: Kitāb al-ḍuʻafāʼ wa-al-kadhdhābīn wa-al-matrūkīn min 

aṣḥāb al-ḥadīth, Abū ʻUthmān al-Bardhaʻī (t: 292/ 904 aw 905), Ed: Muḥammad 

ibn ʻAlī al-Azharī, al-Fārūq al-ḥadīthah lil-Ṭibāʻah wālnshr-al-Qāhirah, St1: 1430-

2009. (= Nashr bi-ʻunwān: Suʼālāt al-Bardhaʻī li-Abī Zurʻah al-Rāzī).

8.	 [Ibn bṭt-al-Ibānah]: al-Ibānah ʻan sharīʻat al-firqah al-nājiyah wa-mujānabat al-

firaq al-madhmūmah, Ibn Baṭṭah al-ʻUkbarī (t: 387/ 997), Ed: ʻĀdil ibn ʻAbd Allāh 

Āl Ḥamdān, Dār al-manhaj alʼwl-al-Riyāḍ, St1: 1436.

9.	  [alblkhy-al-maqālāt]: Kitāb al-maqālāt wa-maʻahu ʻUyūn al-masāʼil wāljwābāt, 

Abū al-Qāsim ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd al-Balkhī (t: 319/ 931), Ed: U. 

D. Ḥusayn khānṣw wa-A. D. Rājiḥ Kurdī Wad. ʻAbd al-Ḥamīd Kurdī, Dār al-Fatḥ lil-

Dirāsāt wālnshr-ʻAmmān, St1: 1439-2018.

10.	  [albyhqy-al-asmāʼ]: Kitāb Asmāʼ Allāh jalla thnāʼh wa-ṣifātih, Abū Bakr al-Bayhaqī 

(t: 458/ 1066), Ed: Muḥammad Muḥibb al-Dīn Abū Zayd, Maktabat al-tawʻiyah 

al-Islāmīyah lil-Taḥqīq wa-al-Nashr wa-al-Baḥth alʻlmy-āljyzh, St1: 1430-2009.
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11.	  [albyhqy-al-iʻtiqād]: al-iʻtiqād wa-al-hidāyah ilá sabīl al-Rashād, Abū Bakr al-Bayh-

aqī (t: 458/ 1066), Ed: Aḥmad ibn Ibrāhīm Abū al-ʻAynayn, Dār al-Faḍīlah lil-Nashr 

wāltwzyʻ-ālryāḍ, St1: 1420-1999.

12.	 [Ibn tymyt-al-Tisʻīnīyah]: al-Tisʻīnīyah, Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (t: 728h / 1328m), 

Ed: D. Muḥammad ibn Ibrāhīm al-ʻAjlān, Maktabat al-Maʻārif lil-Nashr wa-al-

Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St1: 1420-1999.

13.	  [Ibn tymyt-āljāmʻ]: Jāmiʻ al-masāʼil (al-Majmūʻah al-sābiʻah), Taqī al-Dīn Ibn Tay-

mīyah (t: 728/ 1328), Ed: ʻAlī ibn Muḥammad al-ʻumrān, Dār Ibn Ḥazm-Bayrūt, 

St1: 1440-2019.

14.	 [Ibn Taymīyah-al-jawāb]: al-jawāb al-ṣaḥīḥ li-man Badal dīn al-Masīḥ, Taqī al-Dīn 

Ibn Taymīyah (t: 728/ 1328), ishrāf: D. ʻAlī ibn Muḥammad al-ʻumrān, Markaz al-

taʼṣīl lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth-Jiddah, St1: 1441-2019.

15.	  [Ibn Taymīyah-al-Ḥamawīyah]: al-Fatwá al-Ḥamawīyah al-Kubrá, Taqī al-Dīn Ibn 

Taymīyah (t: 728/ 1328), Ed: D. Ḥamad ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Tuwayjirī, Dār al-Ṣu-

mayʻī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St2: 1425-2004.

16.	 [Ibn Taymīyah-aldrʼ]: Darʼ Taʻāruḍ al-ʻaql wa-al-naql, Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (t: 

728/ 1328), Ed: D. Muḥammad Rashād Sālim, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn 

Saʻūd al-Islāmīyah-al-Riyāḍ, St1: 1401-1981.

17.	 [Ibn Taymīyah-al-radd]: al-radd ʻalá al-Subkī fī masʼalat taʻlīq al-ṭalāq, Taqī al-Dīn 

Ibn Taymīyah (t: 728/ 1328), Ed: ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Mazrūʻ, Dār ʻĀlam 

al-Fawāʼid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-Makkah al-Mukarramah, St1: 1436.

18.	 [Ibn Taymīyah-al-Majmūʻ]: Majmūʻ al-Fatāwá, Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (t: 728/ 

1328), Ed: ʻAbd al-Raḥmān ibn Qāsim, wsāʻdh ibnihi: Muḥammad, Majmaʻ al-Ma-

lik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf-al-Madīnah al-Munawwarah, 1424-2003.

19.	  [Ibn Taymīyah-al-Minhāj]: Minhāj al-Sunnah al-Nabawīyah, Taqī al-Dīn Ibn Tay-

mīyah (t: 728/ 1328), Ed: D. Muḥammad Rashād Sālim, Jāmiʻat al-Imām Muḥam-
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mad ibn Saʻūd al-Islāmīyah-al-Riyāḍ, St1: 1406-1986.

20.	  [Ibn al-Jawzī-al-manāqib]: manāqib al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Jamāl al-Dīn Ibn 

al-Jawzī (t: 597/ 1201), Ed: D. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Hajar lil-

Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān-Jīzah, St2: 1409-1988.

21.	  [Ibn al-Jawzī-al-muntaẓim]: al-muntaẓim fī Tārīkh al-mulūk wa-al-umam, Jamāl al-

Dīn Abū al-Faraj Ibn al-Jawzī (t: 597/ 1201), Ed: Muḥammad ̒ Abd al-Qādir ̒ Aṭā wa-

Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, rājaʻahu wa-ṣaḥḥaḥahu: Naʻīm Zarzūr, Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah-Bayrūt.

22.	  [Ibn Ḥāmid-al-Tahdhīb]: Tahdhīb al-Ajwibah, Abū ʻAbd Allāh al-Ḥasan ibn Ḥāmid 

al-Baghdādī (t: 403/ 1012), Ed: D. ʻAbd al-ʻAzīz ibn Muḥammad al-Qāyidī, Mak-

tabat al-ʻUlūm wa-al-Ḥikam-al-Madīnah al-Munawwarah, St1: 1425.

23.	 [Ḥarb-al-Sunnah]: Kitāb al-Sunnah, Ḥarb ibn Ismāʻīl al-Kirmānī (t: 280/ 893), Ed: 

ʻĀdil ibn ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār al-Luʼluʼah-Bayrūt, St1: 1435-2014.

24.	  [Ibn Ḥazm-al-faṣl]: al-faṣl fī al-milal wa-al-ārāʼ wa-al-niḥal, Ibn Ḥazm al-Qurṭubī (t: 

456/ 1064), Ed: D. Samīr Qaddūrī, Dār al-Mālikīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-

Tawzīʻ-Tūnis, St1: 1444-2023.

25.	  [Ibn Ḥamdān-al-nihāyah]: nihāyat al-mubtadiʼīn fī uṣūl al-Dīn, Najm al-Dīn Ibn 

Ḥamdān al-Ḥarrānī (t: 695/ 1295), Ed: Muḥammad ibn ʻAbd al-Wāḥid al-Ḥanbalī 

al-Azharī, Dār al-Ṣāliḥīyah-al-Qāhirah, St1: 1444-2023.

26.	  [al-Khaṭīb-al-tārīkh]: Tārīkh Madīnat al-Salām wa-akhbār mḥdthyhā wa-dhikr 

qṭānhā al-ʻulamāʼ min ghayr ahlihā wwārdyhā, Abū Bakr al-Khaṭīb al-Baghdādī (t: 

463/ 1071), Ed: D. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Dār al-Gharb al-Islāmī-Bayrūt, St1: 

1422-2001.

27.	  [al-Khallāl-al-Sunnah]: al-Sunnah, Abū Bakr al-Khallāl (t: 311/ 923), Ed: ʻĀdil ibn 

ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār al-awrāq al-Thaqāfīyah-Jiddah, St3: 1439-2018.

28.	 [Abū Dāwūd-al-masāʼil]: masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah: Abī Dāwūd 
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al-Sijistānī (t: 275/ 889), Ed: Ṭāriq ibn ʻAwaḍ Allāh ibn Muḥammad, Maktabat Ibn 

Taymīyah, St1: 1420-1999.

29.	 [al-Dhahabī-al-tārīkh]: Tārīkh al-Islām wa-wafayāt al-mashāhīr wa-al-aʻlām, Shams 

al-Dīn al-Dhahabī (t: 748/ 1348), Ed: D. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Dār al-Gharb 

alʼslāmy-Bayrūt, St1: 1424-2003.

30.	 [al-Dhahabī-al-Tadhkirah]: Kitāb Tadhkirat al-ḥuffāẓ, Shams al-Dīn al-Dhahabī (t: 

748/ 1348), Ed: ʻAbd al-Raḥmān ibn Yaḥyá al-Muʻallimī, taṣwīr: Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyah-Bayrūt.

31.	  [al-Dhahabī-al-siyar]: Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, Shams al-Dīn al-Dhahabī (t: 748/ 

1348), Ed: (Juzʼ 10): Muḥammad Naʻīm alʻrqswsy, St1: 1402-1982, Ed: (Juzʼ 11): 

Ṣāliḥ al-sumr, St1: 1402-1982, Ed: (Juzʼ 12): Ṣāliḥ al-sumr, St1: 1403-1983, Ed: (Juzʼ 

13): ʻAlī Abū Zayd, St1: 1403-1983, Muʼassasat alrsālt-Bayrūt.

32.	  [al-Dhahabī-al-ʻAlū]: Kitāb al-ʻAlū lil-ʻAlī al-Ghaffār wa-īḍāḥ Ṣaḥīḥ al-akhbār min 

saqīmihā, Shams al-Dīn al-Dhahabī (t: 748/ 1348), Ed: ʻAbd Allāh ibn Ṣāliḥ al-Bar-

rāk, Dār al-waṭan-al-Riyāḍ, St1: 1420-1999.

33.	 [Ibn alzāghwny-al-Īḍāḥ]: al-Īḍāḥ fī uṣūl al-Dīn, Abū al-Ḥasan Ibn alzāghwny (t: 

527/ 1132), Ed: ʻIṣām al-Sayyid Maḥmūd, Markaz al-Malik Fayṣal lil-Buḥūth wa-al-

Dirāsāt al-Islāmīyah-al-Riyāḍ, St1: 1424-2003.

34.	  [al-Shahrastānī-al-milal]: Kitāb al-milal wa-al-niḥal, Tāj al-Dīn al-Shahrastānī (t: 

548/ 1153), Ed: D. Muḥammad ibn Ḥishmat al-ʻAbbāsī al-Hāshimī Wad. Muḥam-

mad Maʻṣūm Aḥmad Ḥasan, Dār al-Balad-Miṣr / Dār al-Faḍīlah-al-Saʻūdīyah, St1: 

1440-2019.

35.	  [al-Ṣābūnī-al-ʻaqīdah]: ʻaqīdat al-Salaf wa-aṣḥāb al-ḥadīth, Abū ʻUthmān al-

Ṣābūnī (t: 449/ 1057), Ed: D. Nāṣir ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Judayʻ, Dār al-ʻĀṣimah 

lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St1: 1419-1998.

36.	 [Ṣāliḥ-al-miḥnah]: Kitāb al-miḥnah: Miḥnat Abī ʻAbd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad 
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ibn Ḥanbal al-Shaybānī-rḍy Allāh ʻnh-, riwāyah: waladihi Abī al-Faḍl Ṣāliḥ (t: 265/ 

879), Ed: Muṣṭafá ibn Muḥammad Ṣalāḥ al-Dīn ibn Mansī al-Qabbānī, Arwiqah lil-

Dirāsāt wa-al-Nashr-ʻAmmān, St1: 1441-2020.

37.	  [Ṣāliḥ-al-masāʼil]: masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah: Abī al-Faḍl Ṣāliḥ 

(t: 265/ 879), Ed: D. Faḍl al-Raḥmān dīn Muḥammad, al-Dār al-ʻIlmīyah-Dilhī, St1: 

1408-1988.

38.	  [al-Ṭabarī-al-tārīkh]: Tārīkh al-Rusul wa-al-mulūk, Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī 

(t: 310/ 923), Ed: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Dār al-Maʻārif-al-Qāhirah, St1: 

1975.

39.	  [al-Ṭabarī-al-ṣarīḥ]: ṣarīḥ al-Sunnah, Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (t: 310/ 923), 

Ed: Badr ibn Yūsuf al-Maʻtūq, rājaʻahu: Badr ibn ʻAbd Allāh al-Badr, Maktabat ahl 

al-athar-al-Kuwayt, St2: 1426-2005.

40.	  [al-ʻAbbādī-al-Ṭabaqāt]: Ṭabaqāt al-fuqahāʼ, Abū ʻĀṣim al-ʻAbbādī al-Harawī (t: 

458/ 1066), Ed: ̒ Amr ̒ Abd al-ʻAẓīm al-Ḥuwaynī, al-Khizānah al-Andalusīyah-al-Ri-

yāḍ, St1: 1443-2022.

41.	  [Ibn ʻAbd al-Barr-al-Intiqāʼ]: al-Intiqāʼ fī faḍāʼil al-aʼimmah al-thalāthah al-fuqahāʼ, 

Abū ̒ Umar Yūsuf ibn ̒ Abd al-Barr al-Qurṭubī (t: 463/ 1071), Ed: ̒ Abd al-Fattāḥ Abū 

Ghuddah, Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah-Dimashq, St1: 1417-1997.

42.	  [ʻAbd Allāh-al-Sunnah]: Kitāb al-Sunnah, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Ḥanbal (t: 

290/ 903), ED: ʻĀdil ibn ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār allʼlʼt-Bayrūt, St4: 1441-2020.

43.	  [ʻAbd Allāh-al-ʻilal]: Kitāb al-ʻilal wa-maʻrifat al-rijāl, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn 

Ḥanbal (t: 290/ 903), Ed: D. Waṣī Allāh ibn Muḥammad ʻAbbās, Dār al-Qabas lil-

Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St2: 1427-2006.

44.	  [ʻAbd Allāh-al-masāʼil]: masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah: ʻAbd Allāh 

ibn Aḥmad ibn Ḥanbal (t: 290/ 903), Ed: D. ʻAlī ibn Sulaymān al-Muhannā, Mak-

tabat al-Dār-al-Madīnah al-Munawwarah, St1: 1406-1986.
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45.	 [Ibn ̒ Asākir-al-Tabyīn]: Tabyīn kadhaba al-muftará fīmā nasab ilá al-Imām al-Ashʻarī, 

Thiqat al-Dīn Ibn ʻAsākir (t: 571/ 1176), ED: Anas Muḥammad al-Sharafāwī, Dār al-

Taqwá lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ-Dimashq, St1: 1440-2018.

46.	  [Ibn Qutaybah-al-Ikhtilāf]: al-Ikhtilāf fī al-lafẓ wa-al-radd ʻalá al-Jahmīyah 

wa-al-mushabbihah, ʻAbd Allāh ibn Muslim ibn Qutaybah al-Dīnawarī (t: 276/ 

889), Ed: ʻUmar ibn Maḥmūd Abū ʻUmar, Dār al-Rāyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-

Riyāḍ, St1: 1412-1991.

47.	  [Ibn Kathīr-al-Bidāyah]: al-Bidāyah wa-al-nihāyah, ʻImād al-Dīn Ibn Kathīr 

al-Dimashqī (t: 774/ 1373), Ed: D. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Hajar 

lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān-Jīzah, St1: 1419-1998.

48.	  [al-Lālakāʼī-al-sharḥ]: sharḥ uṣūl iʻtiqād ahl al-Sunnah wa-al-jamāʻah, Hibat Allāh 

al-Ṭabarī al-Lālakāʼī (t: 418/ 1027), Ed: D. Aḥmad ibn Saʻīd al-Ghāmidī, Dār Ṭay-

bah-al-Riyāḍ, St8: 1423-2003.

49.	  [Ibn al-Mibrad-al-jamʻ]: jamʻ al-juyūsh wāldsākr ʻalá Ibn ʻAsākir, Jamāl al-Dīn 

Ibn al-Mibrad (t: 909/ 1503), Ed: Ḥusayn ibn Māniʻ al-Qaḥṭānī, Dār al-ʻaqīdah lil-

Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-Madīnah al-Munawwarah, St1: 1439-2018.

50.	  [Ibn al-Muʻallim-al-Najm]: Najm al-Muhtadī wrjm almʻtdy, Fakhr al-Dīn Ibn 

al-Muʻallim al-Qurashī (t: 725/ 1325), Ed: Bilāl Muḥammad Ḥātim al-Saqqā, Dār 

al-Taqwá-Dimashq, St1: 1441-2019.

51.	  [Ibn Mandah-al-lafẓ 1]: naṣṣ fī masʼalat al-lafẓ (1), Abū ʻAbd Allāh Muḥammad 

Ibn Mandah al-Aṣfahānī (t: 395/ 1005), Ed: Muḥammad Mukhtār, majmūʻah al-

Makhṭūṭāt al-Islāmīyah, ishrāf: ʻĀdil ibn ʻAbd al-Raḥīm al-ʻAwaḍī, al-Sunnah al-

rābiʻah, Issue 31 – 32.

52.	 [Ibn Mandah-al-lafẓ 2]: naṣṣ fī masʼalat al-lafẓ (2) mustall min Majlis fī al-radd ʻalá 

al-zanādiqah, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn Mandah al-Aṣfahānī (t: 395/ 1005), 
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Ed: Muḥammad Mukhtār, majmūʻah al-Makhṭūṭāt al-Islāmīyah, ishrāf: ʻĀdil ibn 

ʻAbd al-Raḥīm al-ʻAwaḍī, al-Sunnah al-rābiʻah, al-ʻadadān: Issue 31 – 32.

53.	 [Abū Naʻīm-al-Bayān]: bayān shubhat al-Ḥurūfīyah wa-iʻlān mā antḥlth al-

Jahmīyah wjlyān mā aʻtqdth almbāḥyh alḥlwlyh, Abū Naʻīm al-Aṣfahānī (t: 430/ 

1038), nasakhahu min muṣawwarah aṣlahu al-Khaṭṭī: Muḥammad Mukhtār, ma-

jmūʻah al-Makhṭūṭāt al-Islāmīyah,1. ishrāf: ʻĀdil ibn ʻAbd al-Raḥīm al-ʻAwaḍī, 

al-Sunnah al-rābiʻah, Issue: 31-32. 

54.	 [Ibn Hāniʼ-al-masāʼil]: masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah: Isḥāq ibn 

Ibrāhīm ibn Hāniʼ al-Nīsābūrī (t: 275/ 888), Ed: Zuhayr al-Shāwīsh, al-Maktab al-Is-

lāmī-Bayrūt, St1: 1400.

55.	  [al-Harawī-aldhm]: Dhamm al-kalām wa-ahlih, Abū Ismāʻīl al-Anṣārī al-Harawī 

(t: 481/ 1089), Ed: ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Anṣārī, Maktabat al-Ghurabāʼ al-

Atharīyah-al-Madīnah al-Munawwarah, St1: 1419-1998.

56.	 [Abū Yaʻlá-al-Mukhtaṣar]: Mukhtaṣar al-muʻtamad fī uṣūl al-Dīn, al-Qāḍī Abū 

Yaʻlá Ibn al-Farrāʼ (t: 458/ 1066), Ed: D. Muḥammad ibn Saʻūd al-Sufyānī Wad. 

Mashāʻil bint Khālid bāqāsy, Dār Ṭaybah al-Khaḍrāʼ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-Mak-

kah al-Mukarramah, St1: 1440-2019.

57.	  [Ibn Abī Yaʻlá-al-Ṭabaqāt]: Ṭabaqāt al-Ḥanābilah, Abū al-Ḥusayn Ibn Abī Yaʻlá 

al-Farrāʼ (t: 526/ 1131), Ed: D. ʻAbd al-Raḥmān ibn Sulaymān al-ʻUthaymīn, al-

Amānah al-ʻĀmmah lil-Iḥtifāl bi-Murūr miʼat sanat ʻalá taʼsīs al- Mamlakah-al-Ri-

yāḍ, St1: 1419-1999.

• al-marājiʻ al-ḥadīthah:

1.	 [twylyh, twlār-1999]: ṣināʻat al-Muʼarrikh, fī twylyh wjān twlār, Ed: D. ̒ Ādil al-ʻAw-

wā, Dār al-Kalimah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wālṭbāʻt-Dimashq, St1: 1999.

2.	  [al-Judayʻ-2009]: al-ʻaqīdah al-Salafīyah fī kalām Rabb al-barīyah wa-kashf abāṭīl 
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al-mubtadiʻah alrdyh, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf al-Judayʻ, Muʼassasat al-Rayyān lil-

Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ-Bayrūt, St2: 1430-2009.

3.	  [jwsym wa-ākharūn-2021]: alsdhājh al-ʻIlmīyah, lī jwsym, shūn ty. Stīfinz, nāthān 

hānykt, styfāny im. anjlyn, nykwlās fwks= ḍimna: alsdhājh wa-ʻilm al-nafs al-ijtimāʻī, 
taḥrīr: Jūzīf b. fwrjās wrwy F. bwmystr, Ed: Muḥammad Ṣalāḥ al-Sayyid, murājaʻat 

wa-tadqīq: ʻAbd al-Maqṣūd ʻAbd al-Karīm, ṣafḥah sabʻat lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-

Jubayl, St1: 2021.

4.	  [Āl Ḥamdān-2018]: nuṣūṣ mafqūdah min Kitāb al-Sunnah lil-Khallāl, jamʻ: ʻĀdil 

ibn ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, (= ḍimna: al-Sunnah), Dār al-awrāq al-Thaqāfīyah-Jid-

dah, St2: 1439-2018.

5.	  [Āl Ḥamdān-2020]: = [ʻAbd Allāh-al-Sunnah].

6.	  [al-Ṭūbjī-2023]: Mawqif Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah min Qaḍīyat al-ʻaql wa-al-

naql-dirāsah taḥlīlīyah li-kitāb Darʼ Taʻāruḍ al-ʻaql wa-al-naql, Sharīf al-Ṭūbjī, Ed: 

Usāmah ʻAbbās wa-Sharīf al-Ṭūbjī, Ibn al-Nadīm lil-Nashr wāltwzyʻ-āljzāʼr / Dār 

al-Rawāfid al-Thaqāfīyah nāshrwn-Bayrūt, St1: 2023.

7.	  [al-Fuhayd-2005]: = [albkhāry-al-khalq].

8.	  [al-Qabbānī-2020]: al-Mustadrak min Kitāb al-miḥnah riwāyah Abī al-Faḍl Ṣāliḥ, 

Muṣṭafá ibn Muḥammad Ṣalāḥ al-Dīn ibn Mansī al-Qabbānī (= ḍimna: Kitāb al-

miḥnah riwāyah Ṣāliḥ), Arwiqah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr-ʻAmmān, St1: 1441-2020.

9.	  [kālhwn-2021]: Muʻjam al-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah, taḥrīr: krygh kālhwn, Ed: Muʻīn 

Rūmīyah, al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat alsyāsāt-Qaṭar, St1: 2021.
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